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مقواهم 4 


هذه فصول glas‏ باعلام في الفلسفة والعلوم والأدب» أوقفوا 
حياتهم على الابتکار في العلی فألفوا الکنب في الفلسفة وختلف العلوی 
ودبجوا الاشعار. فوضعوا لبنات مهمة في ely‏ اطضارة العربية الاسلامية 
الشامخ وساهموا بابداعاتهم الفلسفية والعلمية والأدبية في تطور الفلسفة 
الإسلاميةء وازدهار الفنون وال داب. 

وقد ساهمت امضارة العربية الإسلامية في رقي العا مساهمة كبيرة. 
ولئن تأثرت هذه الحضارة بالحضارات السابقةء اليونانية والهندية والصينية 
والفارسيّة, فإنها أضافت الكثير في ميادين العلوم والفنون والآداب» ولولا 
الحضارة العربية لما بلغ الغرب اليوم مداه في التقدم ولا وصل إلى القمر 
ais‏ ولا تطوّرت فنون الاتصالء ولا حدثت الثورة التكنولوجية 
الكبرى في الوسائل المعلوماتيّة, إذ OF‏ النهضة الأروبية لم تكن إلا وليدة 
اتصال الغرب بالفكر العربي والحضارة الإسلامية» وتشبّع الغریبین بعلوم 
العرب ونظرياتهم العلمية والفلسفية خاصة عن طريق الترجمة. 

وما مراكز الترجمة الأروبية للکتب العربية في العلوم مثل طليطلة 
وسالرنو ومونتى كاسينو ومونبوليي وغيرها الا شواهد LAW‏ على مدى 
تأثير العقل العربى الإسلامى فى الحضارة الأروبية» وقد سجل تاريخ العلوم 
في الغرب via‏ ذهبية لا علماء عرب ومسلمين أمثال ابن ابزار 
القيرواني والفارابي وابن رشد وابن سينا والغزالي والرازي والزهراوي وابن 
باجة وابن زهر والبطروجي وابن جابر. 


وهذه الفصول قد ساهمنا ببعضها في ندوات علمية بتونس والخارج, 
منها ما قدم في الندوة العلمية في إطار القمة العالمية لمجتمع المعلومات 
بتونس سنة 2005, ومنها ما قدم في بيت المكمة بقرطاج سنة 2011 في 
ندوة عن الغزالى في إطار الاحتفال بالمئوية الناسعة لوفاته. ومنها ما قدم 
ف Sr‏ الدراسات الإسلامية بالقيروان في الندوة العلمية الدولية عن 
إشكالية المرجعيات في الفكر الإسلامي المعاصر أيام 9 - 10 - 
1 أكتوبر 2012 ومنها ما قدم في فضاءات ثقافية وطنیة ونشرنا الكثير 
منها في SIE‏ علمية وثقافية وجرائد. وقد رغبنا في جمعها ونشرها 
حفظا لها من التشتت وقسمناها إلى ثلاثة أقسام : 

1 - القسم الأول خاص باسهام الفلاسفة والعلماء السلمین في 
تقدم العلوم بالغرب و« بالانسان الکامل » في الفکر 
الإسلامي» وبعدد من الفلاسفة في الشرق والغرب العربي 
ge‏ منهم الفارابي وابن رشد والغزالي وابن خلدون. 

2 - القسم الثاني عن علماء في الفقه وعلم القراءات منهم الشافعي 
وابن اجوزي وابن أبي زيد القيرواني ومحمد بن عبد الوهاب. 

3 - وأخيرا قسم عن أدباء قیزوا بالإضافة الأدبية للأدب العربي 
شكلا ومضمونا. 


إسهام الفلاسفة والعلماء المسلمين 
في تقدم العلوم بالغرب 


إن النهضة الأروبية مدينة للفكر العربى الإسلامى والحضارة العربية 
الاسلامیةه بل هي وليدة احتکاك الفربین بعلوم العرب ونظرياتهم وذلك 
عن طريق الترجمة. لقد p‏ مترجمون عدیدون في العهد الوسیط OM‏ 
إسبانية وإيطالية وفرنسية بطليطلة وسالرنو ومونتی کاسینو ومونبلیی 
وغيرها من المواقع الأوروبية برصد الحركة العلمية ال ونقلوا الگنب 
العربی نذكر من هؤلاء الناقلين جرار دي کریون Gérard De‏ 
8 زعيم مدرسة طليطلة وهو حدق لغات عديدة : العربية 
واللا تينية واليونائيةء وأرمينغو دي بلاز Armengo De Blaise‏ أستاذ 
كلية الطب جونبوليي وبعدد من الجامعات الفرنسية وغبرهما كثير. 

Aven أو‎ Avicenne ترجم لابن سينا العروف بالغرب ب‎ Less 
آرجوزة في الطب بشرح ابن رشدء وکتاب الشفاء وهو في النطق‎ Sina 
والطبیعیات. ترجم منه جزء إلى اللا تينية واختصره ابن سينا في كناب‎ 
«Avicenna Metaphysics Compendium : النجاة الذي ترجم بعنوان‎ 
Y وهو في أربعة أقسام : المنطق والرياضيات والطبيعيات وما بعد الطبيعة‎ 
وقد عالج ابن سينا في كتبه علمين» علم الأبدان وعلم النفس» ویعتبر أن‎ 


1( محمد سویسی : أدب العلماء, الرازي والحسن بن الهيثم وابن سيناء الدار العربية 


للکتاب» تونس - ليبيا 1979. انظر فيه فصلا عن ابن سيناء ص 137 - 210. 


العقل هو أهم ميزة LEW‏ يقول : « ليس للإنسان ميزة على الكائنات 
کلها الا قابلیته الصالة للحصول علی الع Me‏ 

مکذا كان ابن سينا مثل غيره من علماء العرب بقدس العقلء 
Jobs‏ بسلطانه وتغلبه على سلطان الروح وبری في العقل سبیلا إلى 
الوصول إلى اللکوت O‏ وکان على جانب کبیر من التحرر العفلي وقد 
ثار على طريقة القدامى فى التقليد والشروح وقال : « حسبنا ا کین 
من شروح لمذهب القدماء وقد OT‏ لنا أن نضع Mali‏ 

كان کتاباه « القانون » فى الطب و »الشفاء » في علم النفس أهم 
المراجع العلمية التي اعتمدت عليها أوروبا في بداية عصر النهضة؛ ونرجم 
كتابه « القانون » إلى اللا تينية على يدي جبرار دي كريمون Gérard De‏ 
Crémone‏ وطبع في أوروبا خمس عشرة مرة باللاتينية ما بين 1473 
و1500م. يقول ويليام إسلير عن كتاب القانون إنه كان LAW‏ الطبي 
لأطول فترة من الزمن“. 

وقد بقيت كتب ابن سينا في الفلسفة والطب تدرس في الجامعات في 
أروبا إلى القرن السابع عشر» ويقول سارتون 3 Introduction of «LS‏ 
the history of science‏ : » إن فكر أبن سينا Ju‏ المثل الأعلى 
للفلسفة في القرون الوسطى Ae‏ | 

ولد ابن سينا في بخاری سنة 980م وتوفي في همذان سنة 1027م. 


1( علي الدالي : عباقرة الحضارة الإسلامية, كتاب الجمهورية» مصرء فيفري ۰1972 ص46. 
2( قدري حافظ طوقان : العلوم عند العرب» Bb‏ دار Lal‏ ببروت 1983. 

3( نفسه» ص 162 

4( نقسه ص 164 

5( نفس ص 162. 
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ومما ترجم لأ بي بكر الرازي العروف في الغرب ب Rhases‏ كتاب 
« الحاوي » ترجم بعنوان Continens‏ إلى اللاتيئية وطبع خمس 
مرات !!). وهو یعتبر Le‏ لعلم الكيمياء al‏ كما ترجم als‏ 
« المنصوري » إلى اللا تينية» ونشرت الترجمة فى ميلانو سنة 1481 وبقى 
يعمل با فيه في الجامعات الأوروبية بالبندقية وبال وليون a‏ 
و« المنصوري » OLS‏ في حفظ الصحة والأغذية والأدوية واطراحة 
al‏ 

ls‏ كتاب « الأسرار » ترجمه دي كريمون إلى 
اللانينية في أواخر القرن الثاني عشر, ورجع إليه العام بايكون Bacon‏ 
واستشهد بمحتوياته ٩‏ وهو كتاب git‏ التجارب الكيماوية وقسّمث 
فيه المواد الكيماوية إلى أربعة أقسام : المواد المعدنية والنباتية والحيوائية 
Seal‏ 


ويعتبر الرازي العقل في كتابه « الطب الروحاني » أعظم نعم الله 
وأنفع ¿lila Lay‏ بقول عنه : » به أذركنا ما حولنا واستطاع 
الإنسان بالعقل أن يسخر الطبيعة لمصلحته ومنفعته والعقل هو الذي ميز 
الانسان على البوان » (. 

وقد اعتبر ابن أبي أصيبعة في كتابه « طبقات الأطباء » الرازي 
جالينوس Galien‏ العرب. ومن كتبه التي ترجمت إلى اللا تينية سنة 


1( محمد سويسي : الكتاب الذ کور» ص 35. 

2( نفسه. 

3( نفسه. 

4( قدري حافظ طوقان : الكتاب AU‏ 95 ص 127 
5( نفسه 135,50 . 
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obs 1565‏ في للصبة والجدري» وهو ناتج عن مارب الرازي العلمیف 
إذ كان جرب العقاقير وكان Sol‏ من حضر الكحول بتقطير المواد النشوية 
وا m En‏ 


وللرازي نظرية في العلاج النفسي للمربض )3 ail cp‏ « علی 
Se)‏ بوهم مريضه بالصحة ويرجيه بها وان da l‏ بذلك فمزاج 


الجسم تابع لأخلاق النفس » O‏ 


ولد el‏ بكر الرازي في الري سنة p854‏ وتوفي ببغداد سنة 932 


ومما ترجم للحسن بن الحسن بن الهیثم مکتشف عملية الابصار 
والمعروف فى الغرب ب abs Avenathan sl Alhazen‏ 3 علم المناظرء 
نقل إلى اللا نينية بمدينة بال بسويسرا سنة 1572 بعنوان Thésaurus‏ 
¿Optical‏ وبقي مرجعا أساسيا لأوروبا طيلة القرون gl‏ 
اكتشف ابن الهیثم OF‏ العين لا تبصر dah‏ ترسلها إلى الأشياء بل 
حدث الإبصار بعکس tld‏ فالأشياء ترسل الأشعة إلى العين فتراها 
بواسطة عدستها A‏ 


وقد أحدث كتاب المناظر الذي نشره في العربية الأستاذ مصطفى 
نظيف» وهو كتاب ضخم أحدث انقلابا في hle‏ البصریات؛ ودرس ظواهر 


1 علی St.‏ : الکتاب الذکون ye‏ 21 
2( قدري حافظ طوقان : الکتاب M‏ كور» ص 127 


الهینم. 
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الانعكاس والانعطاف في الضوء وبين كيف OÙ‏ الابصار لا يخرج من العين 
إنما gles‏ بالضوء الذي يكون الابصار به ''. 

وقد كان منهجه العلمي مثالا في الصرامة والجدّية في البحث واتباع 
مراحل علمية dt‏ وقد اثبت أستاذنا محمد سوبسي ف کنابه « أدب 
العلماء » نصوصا لابن الهيثم متعلقة بطريقته في البحث العلمي كما 
حلل نظرية ابن الهيثم في Lar‏ 

ومما ينصح به ابن الهيثم : « إذا وجدت كلاما حسنا لغيرك... 
فلا تنسبه إلى نفسك واكتف باستفادتك منه... فالولد يلحق بأبيه 
والكلام بصاحبه... وإن نسبت الكلام الحسن إلى نفسك فينسب غيرك 
تقائصه ورذائله إليك « ا 


ولد ابن الهیثم بالبصرة حوالي سنة 965م وتوفي pas‏ حوالي سنة 
1029 

ومن العلماء المعروفين بالغرب في الطب نذكر GE‏ القاسم الزهراوي 
العروف بالغرب Abulcasis pul‏ وهو ينسب إلى مدينة الزهراء قرب 
قرطبه كان كتابه فى الجراحة المعتمد عليه عند جراحي Lo!‏ قرونا 
عديدة» وكان كتابه « التصريف لمن عجز عن التأليف » کتاب التدربس 
في الجامعات الأوروبية حنی نهاية القرن السابع عشر. وكانت ترجمة دي 
كريمون المعوّل عليها في سالرنو ومونبليي وغيرها من مدن الجامعات 
الغربية. ففى الكتاب وصف دقيق للعمليات اطراحية وبيان WII‏ 
و ree LLE‏ وذكر لالات خلع الأسنان في زمائه إلى غير ذلك وقد 


1( قدري حافظط Ob gb‏ : الكتاب المد 19 ص 168. 
3) علی الدالي : الکتاب M‏ 6595 ص 39 
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استعمل ربط الشرايين» وتذكر تراجم الزهراوي العمليات المختلفة التي 
قام بها في الجراحة A)‏ 

توفي الزهراوي سنة 1013م. 

ومما ترجم للعلماء العرب كتب ممّد بن جابر العا في الكيمياء 
والمعروف في الغرب Geber pol‏ قال عنه كراوس في دائرة المعارف 
الاسلامية إنه « نقل عنه كل علماء الكيمياء من بعده وترجمت كتبه 
إلى اللا نينية» ويوجد كتاب لاتيني لولف عاش في القرن الثالث عشر 
الميلادي عن جابر بن حيان وعن علومه ». ويقول : « يربط جابر بين 
نظریات العلم الطبيعي eles‏ الأدبان «. وقد اهتم ple‏ بالتجارب 
الكيماوبة ويعتبر مكتشف علم الكيمياء. له كتاب في الكيمياء في ألفي 
صفحة. ویذکر ابن النديم في الفهرست قائمة بؤلفاته في علم الکیمیای 
يقول إبراهيم طوقان في کنابه « العلوم عند العرب » : « اشتهر ple‏ 
باشتغاله في العلوم ولا سيما الکیمیای وله فيها Go‏ المنطق والفلسفة 
تاليف كثيرة ومصنفات مشهورة ضاع معظمها وم يبق منها غير osé‏ 
bbs‏ ورسالة (...) وقد ترجم بعض منها إلى اللاتينية وكانت نبعا 
للإفرنج واستقوا aro‏ واعتمدوا عليه في الموضوعات الطبيعية والطبية 
وكان لهذا النبع أثر كبير في تكوين مدرسة كيماوية ذات أثر فعّال في 
الغرب » D‏ 

ولد جابر بن حيان في طوس وتوفي حوالي سنة 813م. 


وممن ترجم إلى اللا Aas‏ محمد بن موسى الخوارزمي واضع علم 
اجبر. وهو Jah‏ من استعمل كلمة الجبر التى انتقلت إلى الغرب بكلمة 


,99 — 98 je: نفسه‎ )2 
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Algebre‏ ومن اسمه عرف L'algorithme Jass‏ ونقل كتاب ابر إلى 
اللاتينية روبر أوف شستر Robert of Chester‏ وكانت ترجمته أساسا 
لدراسات „LS‏ العلماء أمتال ليونار أوف پیزا Leonard of Pisa‏ الذي 
اعترف بأنه مدین للعرب بمعلوماته الرباضيةء وكردان Cardan‏ وتارتاکلیا 


Tartaglia‏ وغيرهم مت 


وللخوارزمي كتاب في المساب ترجم إلى اللاتينية بعنوان 
Algarimi de numero in Darum‏ ومن هذا الكتاب وغيره من الكتب 
الرياضية العربية عرف الغرب بالأرقام العربية Arabic Numerals‏ 2 

توفي محمد بن موسى ¿ag‏ حوالي سنة 850م. 
«Aven Pace‏ وابن رشد العروف ب Averroes‏ وتأثيرهما في الفلسفة do‏ 
العلم اللاهوتي المسبحي لا ينكر في الدراسات الفلسفية الغربية . 

آما العلماء الأفارقة من التونسيين فنذكر أحمد التيفاشي 
إلى عدة لغات في العالى ترجم إلى اللاتينية ونشر بهولندا سنة 1818 
Wiss‏ إلى الايطالية والألمانية كما ترجم كتابه في علم الجنس إلى 
الفرنسية « GUY iay‏ فيما لا dey‏ في Les délices des » ¿LS‏ 


cœurs ou ce que l’on ne trouve en aucun livre‏ وقد وصف 


1( نفسه : ص 108 

2) نفسه : ص 110. 

3( انظر عنهما خاصة فصلي دائرة العارف الإسلاميةء وکتاب « فصل JU‏ وتقرير ما بين 
الشريعة والحكمة من الاتصال » لابن eddy‏ تقديم وتعليق أبي عمران الشيخ وجلول 
البدوي, الشركة الوطنية للنشر والتوزیم. الجرائر 1978. 
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التيفاشى 3 کتابه « أزهار الأفكار « 215 نوعا من الأ حجار dt SS)‏ 
بناء على al‏ ومشاهداته الشخصية, وفصل فيها القول متكلما عن كل 
یی al les‏ 

توفى شرف الدين أحمد التيفاشى القفصى حوالی سنة 1253 

ونذكر على بن أبى الرجال المتوفى سنة 1034م والعالم في الفلك 
والمعروف بالغرب ب Aben Ragel‏ و Albohazen‏ وهو صاحب کتاب 
« البارع في أحكام النجوم » وقد ترجم إلى القشتالية واللاتينية 
(ترجمتان) والعبرية OW)‏ ترجمات) والبرتغالية القديمة والفرنسية 
والإتجليزية عن اللا تينية O‏ 

ويتناول ابن أبى الرجال فى الكتاب آوقات السعد والمواليد 
والتنجيم ومنازل القمرء وللمؤلف أرجوزة في الأحكام الفلكية وأرجوزة 

ومن المؤلفين التونسيين المشهورين أبو جعفر أحمد بن الزار 
(ت خو 980م( وهو من عائلة LE‏ كان og‏ وعمه طبییین» الأول 
Gat‏ في طب العبون والتانی في الجراحة» وقد أخذ Loge‏ الطب. 


واشتهر كتابه « زاد المسافر وقوت الحاضر « وهو موسوعة duds‏ 
ترجمت إلى اليونانية واللا نينية والعبرية. فقد ترجم إلى اليونانية بعنوان 
Ephodes‏ وإلى اللا dus‏ بعنوان Viaticum‏ وا لی العبرية بعنوان 


1( انظر کتابنا : أعلام من المغرب العربي والأندلس» تونس 2012. 

2) انظر عنه أطروحة الدكتور الشاذلي بو بحيى : الياة الأدبية بإفريقية في عهد بني زبري 
)الف( 1963. La vie littéraire en Ifrikya sous les Zirides, STD,‏ 
Tunis 1963‏ وللكتاب ترجمة إلى العربية بقلم العربي عبد الرزاق صدرت عن بيت 
الحكمة بقرطاج بتونس 1999¿ 
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« درداد رشيم » كما ترجم کتابه « الاعتماد » فى الأدوية الفردة إلى 
اللا تينية والألمانية. 

وقد عقدت حول ابن الجزار ندوة علمية بتونس 1983 ونشرت 
أعمالها سنة 1987 وخصصنا له فصلا فى WLS‏ « تاريخ القيروان 
الثقافي واحضاري » وذكرنا فيه ما يلي dd‏ 

« لعل OLS‏ زاد السافر وقوت الحاضر هو من أهم تألیفه فهو 
موسوعة طبيّة شاملة اشتهرت في العالم في مشارق الأرض ومغاریها dio‏ 
ترجمت إلى اليونانية والعبرية Why‏ تينية» طبع منها جزء سنة 1749م 
باليونانية في آمستردام فكان هذا الکتاب متداولا بآوروبا, معتمدا 3 
التدريس والمعالجة حتى الفرن العاشر الهجري (السابع عشر الميلادي) إذ 
أقبل على هذه الترجمات ELY‏ والعلماء اليونانيون Whe‏ تينيون 
والعبريون إقبالا عظيما بقتبسون من مشكاتها نورا. وقد كثرت 
مخطوطاتها عندهم بهذه اللغات» ويوجد على الأقل خمسة وثلاثون 
مخطوطا من کناب « زاد المسافر » باليونانية موزعة في مكتبات العام 3 
آوروبا خاصة وقد احتوی هذا الکتاب کل ما مناج إليه الطبیب وطالب 
Cull‏ مسافرا كان أو مقیما وتضمّن طريق مداواة الأدواء التي تعرض في 
أا ابر عفنو ا A RA‏ 

مولاء العلماء قد ساهموا في تقدم العلوم الطبية والرياضية 
والفلكية وغيرهاء واشتهروا في العصور الوسطی وترجمت آهم کنبهم إلى 
اللغات الأ جنبية خاصة اليونانية واللا تينية والعبریق وترذدت آسماژهم في 


1) نشر بتونس سنة 2001 انظر ص 99 — ۰107 وبين يدي ملف عن الاعداد للندوة 


وكنت مقررا في ado‏ الاعداد. de‏ املف قائمة لولفات ابن الجزارء مخطوطانها وما ترجم 
منها إلى اللغات الا جنبية. 
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كتب اضارة الغربية فهم يحتلّون مكانة سامية في تاريخ الفكر العالمى 
وتاريخ الضارة الكوئيةء وهم منارات في اضارة العربية الإسلامية. piba‏ 
Le‏ قال سارتون à‏ کتابه الذ کور : 


» يقول الأوربيون Ol‏ العرب والسلمین نقلوا التراث العلمي القدیم 
دون أن يضيفوا إليه شيئا وهذا الرأي خطأ إذ لو لم ينقل المسلمون إلينا 
كنوز SLI‏ الإغريقية وما زادوه عليها من عندهم من إضافات dole‏ 


لتوقفت المدنية عن التقدم عدة قرون » 0 


1) على الدالى : الكتاب المذكو ص 49. 
*) قدم هذا البحث في الندوة العلمية الخاصة بالقمّة العالية بمجتمع المعلومات بتونس سنة 
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الإنسان الكامل عند الفلاسفة والعلماء المسلمين 


إن الانسان هو هذا الكائن الذي يزخر قلبه LL‏ ويسمو بالطهر 
إلى منزلة سماوية علياء هى منزلة فوق منزلة ARE‏ إذ GT‏ الله تعالى 
أمرهم أن يسجدوا لآدم TE‏ 

وهو هذا الکائن الذي پسمو دوما الی معرفة الله تعالی» یفیض 
عليه النور الرباني دون سائر الکائنات. برفعه إلى أعلى علیین. 

وهو هذا الکانن الذي خاطبه الله عز وجل by‏ ل és‏ فيه 
ونفخ فيه من روحه والذي وصف sh‏ « قطب العجائب وفلك 
الغرائب ». کرمه all‏ وخاطب ملائکته قائلا  :‏ إني Jel‏ في الأرض 
خليفة #, (البقرة .30( وقال  :‏ ولقد GS‏ بني FT‏ 4 (الاسراء.70) 
وقال : D‏ تفخنًا فيه من رُوحتا ‏ (التحریم. 12( وقال : ۳ PT Mes‏ 
الأسْمّاء of GIS‏ (البقرة .31). 

وهو هذا الکائن الذي تعنمل في نفسه حركة دائمة, متواصلة تتوق 
دوما إلى أعلىء إلى ما لا نهايق تلتهب نفسه شوقاء يسير دوما إلى 


عرف نفسه فقد عرف رب 

فالإنسان الكامل غرض ديني وصوفي وفلسفي, تناوله عديد العلماء 
ومفسرو القرآن الكريم والفلاسفة والمتصوفة, وألّفت عنه الكتب» من ذلك 
« الإنسان الكامل » لعز الدين ill‏ و« الإنسان الكامل في معرفة 


inb (1‏ طهران» معهد فرنسا las‏ 1962. 
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الأواخر والأوائل» لعبد الكريم بن إبراهيم الجيلاني!"! ويجد هذا 
الوضوع في صفحات عديدة في كتب التفسير والتصوّف خاصة منها كتاب 
» فصوص الكمة » لابن عربى وغيره من كتب المتصوفة, 3 أبواب خلق 
أبينا آدم عليه ارا ۷ صلی الله عليه وسلم. 
[ - الإنسان الكامل في کتب التفسير : 

إن ما بطرح في هذه الكتب أن آدم Li‏ البشر هو رمز للإنسان 
¿logos‏ نظر الله إلى نفسه فخلقه من روحه وخلق العالم منه» وجعله JE‏ 
نظره من العا خلقه على صورته في أحسن تفوبي ونفخ فيه من روحه 
إكراما له وأحله في أسمى مكانة في الوجودء وأمر الملائكة أن يسجدوا 
له ةيد وال ولعن الشیطان الذي af‏ واستکبر OÙ‏ یسجد له ظنا منه آنه 
مخلوق من طين فقط وجهل السکین اللعون Of‏ له Gle‏ روحیا مقدساء 
بقول تعالی Bi}:‏ سويته ونفخت فيه من رُوحي فقوا له rt‏ ) 
(الحجر 29(« فلولا هذه الروح الربانية لا كانت في آدم be‏ كان 
أكمل وآقدس وأجل وأجمل خلوقات الله. ولا كان آدم ولا كانت 
ذربته مخلوقين الا من جرد طين» ولكنهم خلقوا من طين امتزج cal‏ 
الإلهي. وبهذا الامتزاج قدّس هذا الطین. وصار الانسان أروع وأجل 
وأجمل وأکمل Jail‏ خلوقات call‏ وصار حاملا للامانة الالهیت 
وصار خليفة الله على الارض. قال أحد المفسّرين للقرآن الکریم 

« خلقك على صورته وحلاك بأوصافه وسمّاك بأسمائه, فهو ای 
اغا وعو AS EPA‏ 


or )1‏ دار الكتب العربية الکبری, مصر 1334ه. ومن الكتب احديثة كناب « الإنسان 
الكامل» محاورات في الفلسفة الصوفية » لمحمد غازي عرابي دار قتيبة للطباعة والنشر 
والتوزيع سنة 1987. 
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القادر وأنت الفادر. وهو السميع وأنت السميع. وهو madl‏ وأنت 
الیصیرء وهو التکلم Esla‏ التکلی وهو الذات وأنت الذات» وهو 
اموجود وأنت الوجود K‏ 

OT ed‏ آدم تفوّق على الملائكة y‏ عنهم بعرفته 
لأسماء الخلوفات. وبعلمه بأسماء الله تعالی, وهذا العلم هو سر بینه 
وبين الق لا تعلمه الملا ئكة. 


والطبرسي هو الفضل بن الحسن بن الفضل (ت 548 / 1153م) 
نسبة إلى طبرستان» بقع كتابه « مجمع البیان 3 تفسير القرآن OW Sly‏ » 
في nl‏ 

وقد ذكر all‏ تعالى آدم في كثير من السور خمسا وعشرين مرق 
وورد ذكر خلقه بالتفصيل في ست سور. ففي تفسير الشيخ محمد حسين 
الطباطبائي" أن الإنسان الكامل هو الذي يدأب على تربية النفس 
وإصلاحها وتهذيبها وسوقها إلى doled!‏ وخاصة معرفة النفس ليتوصل 
بها إلى Bao‏ السعادة الانسانية وبالتالى معرفة الاله وهو gli‏ 
والإنسان الكامل هو الذي يعتلج في تفسه الوق إلى الظفر بمنزلة تفسائية 
« یلك بها أعمالا عجيبة وتصرفات في الكون نادرة »» يدفعه التوق إلى 
السلوك الذي یمهد السبيل إلى الطلوب ويسهل الوعر منه فمعرفة النفس 
تعنى إذن الانصراف عن الأمور الخارجة clus‏ والاجذاب لأغوارها 
ومشاهدة جوهرها. 


وبری الشيخ محمد حسين الطباطبائي Of‏ هذا الهيكل المحسوس 
المسمّى إنساناء (Lo‏ بشعوره وعقله وإرادته, متکونا من حقيقتين اثنتين 


1( الطياطبائى : الميزان 3 تفسير القرآن» طهرات» ye be‏ 204. وص 206. 
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قفا ر قد بز انظر الیک ات من الاء والدقیق (le‏ هما الروح 
والجسد. قال تعالى : فَإِذَا سويته وتفخت فيه من رُوحي Sigi‏ 
ELS‏ ارا 

ul lo ِن طينء م‎ DL الإنسان من‎ ás. 19h : وقال‎ 
das) Valea dao dl! Gals dde a pe S في رار‎ 
آخر 4 (الومنون الآيات‎ We لحم م أنشأناه‎ pnl EU عظاما‎ 
area ride 

ويكمن كمال الانسان فى انتسابه إلى الله تعالى بواسطة أسمائف 
ومن جهة أخرى رن آثار الجمال والجلال في هذا العام هي التي تربطه 
بأسماء جماله وجلاله من حياة وعلم auto‏ 
الطباطبائي : الأسماء Lu‏ إلى الذات المتعالية التي تعتمد عليها 
اه ser‏ رون Ae‏ 

وبعبارة أخرئ إن ما نشاهده في الکون من صفات الکمال تدلنا 
وتجعلنا متيقئين Of‏ الله تعالی مسمّی بهذه الصفات التي أفاض بها علینا 
وكرمنا بها. 

Li‏ مد رشید رضا تقبس النار فیذهب StS)‏ كنال الانسان 
يتأتى من أنه غير حدود الاستعداد ولا محدود الرغائب ولا محدود العلم 
ولا محدود العمل» فهو على ضعف آفراده یتصرف بجموعه في الکون 
نصرفا لا حد له al OSL‏ وتصریفه وهو ol‏ الخلوقات ody:‏ 
x‏ )3 


3( انظر داثرة العارف الاسلامي الکبری وتفسیر النار Y‏ یات المتعلقة بآدم. 
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وقد کرم الله الإنسان ARA‏ بمسألة الخلافة على 
الارض وثانیا بسجود اللائكة له یقول محمد رشید رضا : « A‏ 
IO‏ وم الله ول وه 
إخبار الله الملائكة بجعل الانسان خليفة في الارض هو عبارة عن تهيئة 
le AI‏ العام وا Ge‏ ری A‏ 
الوجود في هذه الأرضء وقد pal gle‏ ليكون هو ونسله خلفاء له ». 

bl‏ تعليم آدم الأسماء كلها فبيان لاستعداد الإنسان لعلم كل 
شيء في هذه الأرض وانتفاعه به. 

وقد تناول الفسرون للقرآن الكريم معنى آية EIEN‏ ففي تفسير 
الطبري عن ابن عباس OT‏ الله جعل آدم خليفة ليحكم هو وذریته من بعده 
باق والعدل وطاعة الله تعالى. 


: الإنسان الكامل في الأدب الصوفي‎ - I 


تتجلى في الأدب الصوفي صورة الإنسان الكامل عند كثير من 
الصوفيق فقد اقترنت قصة آدم عند الشيخ الأ كبر محيي الدين بن عربي 
)© 638 ه/ 1240 م) بالإنسان الكامل. يتجلى ذلك في Aus‏ 
¿Sul mb gid | «‏ »» وخاصة في کتاب » فصوص اطکم 0 ففي 
الفصل الأول « فص حكمة إلهية في كلمة آدمية » بوضح ابن عربي OF‏ 
GL‏ پنظر نفسه في مرآة يتجلى فيهاء قد جلاها ونفخ فيها من روحه 
الالهي وما هذا الروح الا الفیض الدائم الذي لم de‏ ولا بزال. وان 
que pol‏ جلاء تلك المرآة» وروح تلك الصورة Gls‏ في آدم الأهليّة لكل 
منصب عالء ومنزلة رفيعة عند all‏ وهذه الأهليّة ترجع إلى الجناب 


- 58 وانظر آخر فص « حكمة فردية في كلمة محمدية ». 
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الإلهى وحقيقة اطقائق, يقول ابن عربى : « هذا الفن من الإدراك لا 
ne‏ إلا عن كشف st!‏ منه يعرف er‏ صور العام القابلة لأرواحه 
فسمی هذا الم كور إنسانا وخليفة » ص )49-50( » به ينظر GH‏ إلى 
ails‏ فيرحمهم, فهو الانسان الحادث الازلي والنشء الدائم الأبدي, 
والكلمة الفاصلة الجامعة, قيام العالم بوجوده : فهو من العالم كفص Sus‏ 
من ll‏ وهو حل التفس, ٠‏ والعلامة التي بها يختم بها الملك على 
خزانته. وسماه خليفة من Y ¿lia Jal‏ تعالی Hill‏ به aile‏ کما 
has‏ اطتم الخزائن (...) فلا يزال العام محفوظا ما دام فيه هذا الانسان 
الکامل « )2 50(. 


ويوضح ابن عربي فكرته في فصه الآدمي الأول OF‏ جميع ما في 
الصور الإلهية من الأسماء ظهر في الانسان» أو بالضبط في النشأة 
E |‏ قاس His‏ على الملائكة؛ لأنها لم تكن تعلم أسماء 
الله وصفاته في go‏ أنه علمها god‏ > وعند آدم من الأسماء الإلهية 
ما لم تكن الملائكة علیها فما سبحت ربها بها ولا قدسته عنها تقديس 
آدم وتسبيحه » (ص51). 


فالله تعالى أعطى الوجود بذاته لادم فانتسب cad]‏ وكان على 
صورته فيما ينسب إليه من اسم وصفة « ما عدا الوجوب الذاتي » a‏ 
حادث ووجوبه بغيره Y‏ بنفسه مثل واجب الوجود تعالى. Oly‏ آسمی 
مظهر في الانسان الكاملء Joly‏ حقيقة لدیه هى حقيقة الجمال واطلال. 
يقول ابن عربی : « وصف نفسه db‏ جميل وذو جلال فأوجدنا على هيبة 
وأنس» وهذا جميع ما 5 إليه تعالی ویسمی cd‏ فعبر عن هاتین 
الصفتين باليدين اللتين توجهتا a‏ على gle‏ الإنسان الكامل لكونه 
الجامع قائ العام ومفرداته « ye)‏ 54( 
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Js ss = ويقول : « فما جمع الله لادم‎ 
SEITE 4 gi تسجد لما خلقت‎ OF él Le & lt 
ae 

لذلك فالانسان هو خليفة الله على الأرضء يقول ابن عربى : « ما 
صحّت الخلافة الا للإنسان الکامل, فأنشأ صورته الظاهرة = حقائق 
العالم وصوره وأنشأ صورته الباطنة على صورته تعالى ولذلك قال فيه : 
كنت سمعه وبصره » (ص55) حسب al‏ القدسى : « وما يزال 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته © سمعه الذي 
يسمع بهء ويصره الذي an‏ ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
بها ». 

وآدم هو النفس الواحدة التي خلق منها هذا النوع الإنساني قال 
ال A‏ اس اتقو کم الذي خلقكم من نفس واحدة 


ee Ge abs‏ ونساء 4 سورة النساء 


(I 1:43) 

وقد جرى الصوفية مجرى أبن عربي من بعده ففي « حق اليقين » 
لحمود الشبستري (ت 720ه/ 1320م) 51 pal‏ مظهر بظهر فيه SLI‏ 
تعالى کمالانه الأسمائيّة والصفاتية أو مرآة تعكس كل الصفات الإلهيةء 
pol‏ خليفة للحق ومظهر أسم الله المجتمع لصفات Juri‏ والجلا ل» 
يقول : « إن آدم Jl‏ مظهر للولاية ونقطة بداية دائرة النبوةء قآدم اول 
سلسلة الكاملين من الناس الذين تتمثل بهم الرّتب المختلفة لظهور التبوة 
والولاية في مسير تاریخ العام A‏ 


il dl‏ أستكبرّت pl‏ كنت من العالین, قال : أنا خير au‏ خلقتني من نار وخلقته 
من طبن» قال : فاخرج منها فإنك رجي وان عليك لعنتي إلى PH.‏ ألدين ». 
Q‏ انظر فصل دائرة العارف الکبری» طهران 1991 . 
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أما الطّوسى فيذهب dl]‏ قدرة الإنسان لا حدود لها للوصول 
sil rs |‏ الکمال وهو يلك طبيعة قوية ibli‏ وقدرة عالية 
يستطيع بها أن يقطع بكل خطوة مسافة الكونء والروح جسم رقيق 
روحاني فیها الياة التي نحبي ای فإذا خرجت الروح من البدن كان 
ميتا. 


إلا Of‏ من أبرز جوانب الانسان الكامل في iall‏ هو الجمال 
٠ ls ai‏ فهو بدون ريب أجمل مخلوقات الله خلقه في أحسن 
dis Jul 4 5‏ الأنثى بشكل خاص هو Le‏ مال 
الکون, فهي سواء كانت PW‏ أو البنت أو الزوجةء فيها OLH‏ والرحمة 
والود والسکن والطمأنينة والألفة» إضافة إلى ما يتحلى به جسد الانسان 
من نناسق واعتدال وسحر يفوق سحر ما في الطبيعة من جمال hg Ue‏ 
الاهتمام all‏ للانسان, والجمال اللقي الساحر يكن أن 
يوصل إلى الجمال العنوي والعشق القيقي FAN‏ 


وفي كناب « القسطاس المستقيم » OF SA‏ في الاس خواصا 
اجتمع فيهم الكمال واطمال يقول عنهم : « هؤلاء قوم اجتمع فيهم 
ثلاث خصال : إحداها a al‏ النافذة والفطنة البليغةء وهذه ihe‏ 
فطرية وغريزة جبلية لا يمكن كسبهاء والثانية خلو باطنهم عن تقليد 
وتعصّب لمذهب موروث ومسموع, Op‏ القلد لا يصفي, والبليد وان 


۰1991 دائرة المعارف الإسلامية الكبرى» طهران‎ Q 
.2000 من جموعة رسائل الغزالي : دار الفکره بيروت‎ 202 ye (3 
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أصغى فلا sgi‏ والتالثة أن يعتقد في أنى من Jal‏ البصيرة بالميزان» ومن 
١‏ یومن LL‏ تعرف pl‏ لا فاته Of‏ بتعلم منك O‏ 

وان اقنصرنا في هذا البحث على آدم ade‏ السلام GB‏ الانسان 
الكامل هو محمد صلى الله عليه وسل خلقه الله من كماله» وجعله 
مظهرا عماله وجلاله. تفرد بالكمال والجلال, فكان أفضل البشرء قال 
di‏ تعالى : } وكذلك US) CEST‏ رُوحًا من Gi‏ ما كنت تذرِي ما 
الکتاب ولا GUY‏ ولکن CUL‏ نورا هدي به مَنْ Als‏ من عبادنا dijo‏ 
هدي ای صراط مستقيم © (سورة الشورى .42). 

جاء في كتاب « الإنسان الكامل » للجيلى : « خلق کل حقيقة 
ee‏ ال Mie‏ امن A plan ye tae‏ گم 
خلق نفس de‏ صلی الله عليه plug‏ من نفسه (...) وخلق بعض 
الحقائق المحمّديّة على ما وصفناه, GE‏ نفس آدم عليه السلام نسخة من 
نفس das‏ صلی الله عليه iplug‏ (ص 123). 

ومن صفات الانسان الکامل ll‏ على عرش الجمال واطلال : 

kyl (1‏ وهو عبارة عن سکون القلب إلى اطفائق الإلهيةء Solo‏ 
مدارج الكشف الرباني عن عالم الغيب» یصعد ae‏ إلى القامات العلية 
والحضرات السنية التي لا يدركها العقل. 

Wall (2‏ ¢ وهو القيام بأعمال البر يعملها لله تعالی» ويبتعد عن 
المعاصي فیتزکی ويتطهّرء ويندرج الصلاح في مجاهدة النفس des‏ 
فيصعد به صلاحه إلى ude‏ إلى عالم ملكوني» ars‏ بالمكانة الرلفی 
والمرتبة العليا. وإذا غلبت على الإنسان الأمور الروحانية من دوام الفكر 


1) مجموعة رسائل الغزالى؛ دار الفكرء بيروت 2000¿ ص 202. 


2 


والجمال. 

3( الإحسان وهو الاستقامة فى التوبة والإنابة والتفويض والاخلاص 
في جميع الأحوال. وهو إسم لمقام يكون العبد فيه ملاحظا آسماء الق 
وصفاته فيتصور في عبادته كأنه بين يدي الله تعالی, Gly‏ الله ينظر ad)‏ 
بری بنور il‏ ما غاب عن بعض الخلوقات من آسرار GLI‏ فیفنی عت 
أنوار GLEN‏ فیکون فى مرتبة الصدیقین الذین طلبوا إدراك ذاته. وتجلی 
لهم الحبوب. 
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أبو نهر الفارابي 
(ت 339 4ه / 950 (a‏ 


فو اق تفر تا وا E A PI‏ 
(ت339ه/950م): أصله من فاراب من بلاد الترك اشتهر بتصانيفه في 
النطق والفلسفة والموسيقى» ولقب بالمعلم الثاني بعد أرسطو العلم الاوّل. 

قال ابن خلكان (ت 681ه) في « وفيات الأعيان » : « لم يكن 
فيهم من بلغ رتبته في فنونه» والرئيس أبو علي ابن سينا بکتبه تخرجء وبه 
انتفع 3 she‏ ». وقال عنه داود الأنطاكي )~ 1008ه) 3 كتابه 
« النرهة المبهجة E‏ تشحیذ الأذهان وتعدیل الأمزجة » : « هو الذي 
ill‏ وأبدع وقسّم ونوّع ورتب الأطان» ووفق الأمراض والأبدان» وحرر 
السب الفلكيّة في التغم والأقوات وقد كان الغناء قبله اختياريا يأخذونه 
قياسا على نطق الليوانات ». 

وقال عنه ابن سبعين (ت 2669( في As « als‏ العارف » : 
« هذا الرجل أفهم فلاسفة الإسلام وأذكرهم للعلوم القدية» وهو 
فيلسوف فيها لا غير» ومات وهو مدرك محقق ». 


وقال ابن العبرى )5 685ه) في كتابه « تاريخ مختصر الدول » : 
à‏ قد « أظهر الغوامض المنطقيّة» وكشف سرها وقرب متناولهاء وجمع 
ما بحتاج إليه منها في كتب صحيحة العبارق لطيفة الإشارة منبهة على 
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ما أغفله الكندي وغيره من صناعة التحلیل, وأغاء التعاليی فجاءت 
كتبه المنطقية والطبيعية والإلهية والسياسية الغاية الکافیت والنهاية 
الفاضلة ». 


ولاحظ pi‏ حامد الغزالى (ت 505 ه) في كتابه « نهافت 
الفلاسفة » : « أن الكتب الفلسفية قبل الفارابى كانت غير مترجمة إلى 
العربية ترجمة صائبة» فلم تكن e‏ من yá‏ وتبديل ونناقض حانى 
جاء الفارابي» فكان أقومٌ الفلاسفة بالنقل والتحقيق وسار على نهجه ابن 
سینا ». 

ولاحظ ابن صاعد (ت 462 (a‏ 3 « طبقات الأمم « Ol‏ الفارابي 
قد تقدم على جميع الفلاسفة قبله خاصة الكندي وبين فضله على صناعة 
النطق, إذ « شرح غامضها وكشف سرهاء وقرب تناولها, وجمع ما 
cls‏ إليه منها في كتب صحيحة العبارق لطيفة الإشارة» منبهة على ما 
أغفله الكندي وغيره من صناعة التحلیل, وأغاء التعليم» وأوضح القول 
فيها عن مواد المنطق اخس وأفراد وجوه الانتفاع oly‏ وعرف طرق 
استعمالها » 


ARA 


تعلّم الفارابي النحو على يدي أبي بكر بن السرا وتعلّم المنطق 
على يدي بوحنا بن خيلات. وكان سبب ولع الفارابي بالفلسفة OF‏ رجلا 
أودع عنده جملة من كتب أرسطو فنظر فيها وأعجبته وجعلته يواصل 
دراسة كتب اطکمة حتی برع ا 


1) انظر ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطبّاى دار الثقافة بيروت؛ د.ت. 


ج 3 ص 224 وابن أبي أصيبعة توفي سنة 668 ه. 
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قال الفارابي کل ارسطو :0 » قرات السماع لأرسطو Be‏ مره 
وارى be a‏ ¢ إلى معاودته ». 

وسئل : من cul del‏ أو أرسطو ؟ فأجاب : لو أدركته لكنت 
اك AÑO‏ 

وكان الفارابى يعرف غدة لغات مع العربية منها a5 yl‏ والفارسية 
والأرامية والسريانية واليونانية. 

وقد أثر أبو پشر بن متى في تکوین الفارابي في علم المنطق. قال ابن 
خلكان في « وفيات الأعيان » عن بشر بن متی : « لم يكن أحد مثله في 
فنه» وکان حسن العبارة فى تألیفه لطيف الوشارق, وکان يستعمل فى 
تصانيفه البسط والتذييل حتى قال بعض علماء هذا الفن : ما أرى أبا 
نصر الفارابي أخذ طريق تفهیم المعاني الجزلة بالألفاظ السهلة إلا من أبي 
بشر ». 
الكتب عن منطق أرسطوء ويبدو أنه لولا بشر بن متى لما كان الفارابي في 
بسطه لعلم الفلسفة بلغة يسيرة» وتوضيح hee‏ وتقديم للحجج والأدلة 
مما بسهل فهم کتبه ورسائله بل مما يجعل قراءنها BAS‏ 


2k of 


أقام آبو نصر الفارابي ببغداد ثم دخل مدينة خران حبث أخذ عن 
lew‏ بن خيلان اكيم النصراني» ثم رجع إلى بغداد حيث قرأ كتب 
الفلسفة خاصة کتب أرسطو. ثم سافر إلى دمشق ومنها إلى مصرء ثم 
عاد إلى دمشق واتصل بسيف الدولة الممداني» ولزم مجلسه. ويذكر 
الفارابي عن كتابه « السّياسة المدنيّة » أنه ابتدأه ببغداد وأنهاه بمصر. 
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وكان الفارابى في دمشق Y‏ يرى « غالبا إلا عند مجتمع ماء أو 
Aa ls tales all ss‏ 
تصانيفه في الرقای by‏ يصئّف في الكراريس إلا القليل فلذلك جاءت 
أكثر نصانيفه فصولا وتعاليق ويوجد بعضها ناقصا مبتورا » D‏ 

de‏ رواية أخرى أنه كان يلازم في دمشق خاصة غیاض السفرجل 
وصنف plus he‏ فتحمل الريح تلك الأوراق وتنقلها من مكان إلى 
مكان. وقبل إن السبب في وجود بعض مصتفانه فیها نقص هو ذلك OF‏ 
الریح ky‏ أطارت تلك الأوراق بعضها من بعض 

وكان الفارابي في أوّل أمره ناطورًا في بستان بدمشق» دائم الاشتغال 
بکتب الفلسفة يشرح معانيهاء OSa‏ يسهر الليل في المطالعة والتصنيف2, 
وبسنضيء بقنديل الایس, كان يخرج إلى GUL A‏ من منزله 
پستضی ء بمصاببحهم فيما wb‏ في الأول» وكان قاضيًا فلما بدأ يدرس 
الفلسفة تخلی عن كل شيء وأقبل على دراستها O‏ 

ومن شعر أبي نصر الفارايي یذ کر حاله : 


ere on ea‏ ولیس في الصحبة انتفاع 
a ۶‏ ا ee à Pin‏ 3 3 
رمت Los cles LE‏ من العزة اقتناع 


$ م ba A on",‏ 
أشرب مما اقتئيّت LE‏ 4 على ab‏ لك 
1) ابن خلکان : وفيات الأعيان وأنباء الزمان» نحقيق إحسان عباس دار الثقافق بيروت» 
y? Se 6.9‏ 651. 
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o 5‏ ومع عب 


E‏ جتبي من حدیث قوم قد Gal‏ منهم البقاع 
ويقول : 
ds‏ وأيم الله نفسي نفسي يا حبذا pa‏ حلول رمسي 

وفاة الفارابی : 

كان الفارابي Kr‏ من دمشق إلى عسقلان» فاعترضته جماعة من 
nl‏ فطلب منهم أن يأخذوا كل Lo‏ معه من دواب es‏ وثياب 
ويتركوه وشأنه ويخلوا سبيله إلا أنهم أبوا وهموا cali‏ فترجّل وتستر 
با لجن» وحاربهم برمي الثبال» وكان حاذقا E‏ الرمي حتی A e Jë‏ 
(ano‏ وكان لمقتله ا موقع الس عند أمراء حلب من اطمد انیین وطلبوا 
اللصوص» وقبضوا عليهم وصلبوهم على جدوع عند قبره. 
أربعة من خواصه وقد jab‏ الفارابى الثمانین سنة ودفن بظاهر دمشق 


ابن سينا والفارابي 


يقال لولا أبو نصر الفارابي لما كان أبو علي بن سيناء فقد التبست 
عليه Anl‏ وتعقدت وكاد يتخلى عنها لولا أن عثر على کتاب 
للفارابي فأقبل على قراءته فإذا به يفهم ما cad‏ وتنحل عقدة الفلسفة 
لدیه» وينفتح في ate‏ ما كان موصداء وقد نوه ابن سينا في ترجمته 
الذاتية بالفارابي وبين هذا المنعرج في حياته» وذكر المناسبة التي اشترى 
فيها cd zo‏ الفارابي في ما بعد الطبیع قال : 
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« انتهيت إلى العلم الإلهي. وقرأت « کتاب ما بعد الطبيعة » فلم 
أفهم ما ad‏ والتبس على غرض واضعه حتى أعدت قراءته أربعين ds‏ 
وصار لي حفوظاء Lis‏ مع ذلك لا آفهمت ولا المقصود به وأيّست من 
نفسیء Re‏ کتاب لا سبيل إلى فهمه فحضرت يوما وقت العصر في 
ao‏ فتقدم JY‏ بيده جلد ينادي عليه فعرضه ¿e‏ فرددت رد متبرم 
معتقدا أن لا فائدة في هذا JUS all‏ : اشترم فصاحبه محتاج إلى ai‏ 
وهو رخيصء Sky Sapi‏ دراهم» فاشتريته فإذا هو کتاب a‏ نصر 
الفارابى في أغراض OLS‏ ما بعد الطبيعة» فرجعت إلى asta‏ وأسرعت 
ae‏ فانفتح علي في الوقت أغراض ذلك الکتاب, لأنه كان صار لي 
محفوظا على ظهر القلب. ففرحت بذلك وتصدقت في اليوم الثاني بشيء 
کثبر de‏ الفقرای شکرا اله تعالی ». 


هکذا عثر ابن سينا على ضالته. واعتبر OLS‏ الفارابی نعمة من 
نعم الله تعالی علیه. وعبّر عن ابتهاجه بهذا الکتاب وجعل جمد IN‏ 
ویتصدق على الفقراء. 


ون et‏ لدی الأمیر توح ین منصور لداوانه من 
مرض آعجز الأطبای وکانت له مكتبة عظيمة فسأله ابن سينا الدخول 
إليها فلبی طلبه وهکذا كانت لابي على الفرصة لطالعة OS‏ عديدة في 
الفلسفة ومن بينها مولفات الفارابي فقرأها all;‏ منها غير OÙ‏ هذه 
الکتبة أصابها حریق, وانقضت تلك الكتب واتهم ابن سينا بحرقها 
للانفراد با استفاده منهاء غير Of‏ هذه التهمة لا تستقيم مع ما عرف به 
ابن سينا من أخلاق علمية رفیعف مصداقا U‏ جاء في « كشف الظنون » 
u‏ خليفة أن al‏ أصابتها آفة فاحترقت تلك الکتب» فاتهم أبو 
علي بأنه أخذ من تلك Gi‏ الحكمة ومصتفانه ثم أحرقها لملا ينتشر 
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بين الناس ولا يطلع عليه أحد GE‏ بهنان وإفك OY‏ الشيخ مقر لأخذه 
الحكمة من تلك الخزانة كما صرح في بعض رسائله K‏ 


علا 45 الفارابى بالأمراء والملوك 


كان الفارابي يتورّع من صحبة الملوك والرژسای فكان يتعفف ويرضى 
منهم بالقليل من المال إذا اقنضی حاله ووضعه wd‏ وكان الصاحب 
إسماعيل بن عباد يتوق إلى معرفته ولقائه وضمه إلى مجلسه فكان يقول : 
« من آرشدني ۳۸ cal‏ نصر أو دعاه el‏ أعطيته مالا أغناه ». 


ومما يروى di‏ الفارابي حين وصل إلى مدينة SH‏ وهو في حالة 
ركلا : « انتهز الفرصة حتی دخل ملس الصاحب Sue‏ وکان الجلس 
غاضًا بالئدامی والظرفاء وأرباب اللّهوء (...) واستهزاً بأبي نصر کل من 
كان فى ذلك الجلس, وهو یحتمل أذى الایذاء, ویغضی على قذی 
الاستهزاء حتى اطمأنت أنفسهم بمجالسته» وأنساهم الشراب nee‏ ودارت 
الكؤوس» ومالت الرؤوس» وطربت النفوس» وحمل pa pl‏ مزهرا 
واستخرج LL‏ مع وزن نوم المستمعين» وصار كل واحد منهم كالذي يغشى 
عليه من الوت وقيل كانت معه آلة أعدها لهذا OL!‏ وكتب على 
البربط : قد حضر أبو نصر الفارابي واستهزأتم به فنومکم وغاب Me‏ 

فلمًا أفاق الصاحب وندماؤه تعجبوا من حذقه في صناعة الوسیقی؛ 
وتأسفوا على فوات منادمته بل إن الصاحب حين علم il‏ آبو ا » se‏ 
جيبه واستغاث وجهز أعوانه في طلبه» فلم dé‏ له أثرا ول يسمع له خبراء 
وبقى بقية عمره متأسّفا على فوات منادمته» والغفلة عن معرفته عند 


مشاهد نه ». 


. 32 - ص.33‎ à 1988 بدمشق‎ dy ll 


35 


يقول القزوینی التوفی سنة 682 في كتابه تا البلاد Sale‏ 
العیاد » عنه : » كان Suso AS:‏ | من خوف اللوك فانهم کانوا 
تیوه فاد ول A‏ لاک leat tes GS OR‏ 
دارا وبستانا وجواري وعبیدا فاذا مل عنها زوّج الجواري من العبید, ووهب 
الأملاك لهم وفارقها ولا برجع إليها أبدا ». 

وتروی نفس a‏ التي جرت في مجلس الصاحب بن عباد مع 
الا مزر le ls‏ ور de‏ كان 
a de‏ یم AD a NN‏ 
وكان ذلك زيه دائما فوقف. فقال سيف الدولة : اقعد, فقال : حيث uÍ‏ 
al‏ حیث أنت ؟ 

فقال : ae‏ أنت. فتخطى رقاب الناس حتى انتهی إلى مسند 
سيّف الدولة وزاحمه فيه حتى أخرجه عنه, وكان على رأس سيف الدولة 
مماليك وله معهم لسان خاص poilu‏ به قل أن يعرفه tel‏ فقال لهم 
بذلك اللسان : Of‏ هذا الشيخ قد أساء الأدبء وإني مسائله عن أشياء 
إن لم يوف بها فاخرقوا به. 

فقال له آبو نصر بذلك اللسان : آیها الأمير. اصبر GB‏ الأمور 
بمواقبها. فعجب سیف الدولة care‏ وقال له : آتحسن هذا OL‏ © 
فقال» نعم أحسن أكثر من سبعين لسانا. فعظم عنده. ثم أخذ يتكلم مع 
العلماء الحاضرين في المجلس في كل GE‏ فلم يزل كلامه یعلو وکلامهم 
يسفل حتى صمت الكلء وبقي يتكلّم وحده ثم أخذوا يكتبون ما يقوله. 
فصرفهم سيف الدولةء وخلا به. فقال له : هل لك في أن تأكل ؟ فقال : 
لا. فقال : فهل تشرب ؟ 
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فقال : لا. فقال : فهل نسمع ؟ فقال : نعم . فأمر سيف الدولة 
بإحضار القیان» فحضر كل ماهر في هذه الصناعة بأنواع الملاهي فلم 
يحرّك أحد منهم آلته الا وعابه pi‏ نصرء وقال له : أخطأت. 

فقال له سيف الدولة : وهل تحسن في هذه الصنعة شيئا ؟ فقال : 
نعم» ثم أخرج من وسطه خريطة ففتحهاء وأخرج منها عيداناء وركبها 
ثم لعب بها فضحك منها كل من كان في الجلس, ثم فكها وركبها 
تركيبا آخر وضرب بها فبكى كل من في الجلس, ثم فکها وغیر تركيبها 
وحرّكها فنام كل من في المجلس حتی البواب فتركهم نياما وخرج . 

يقول الصّفدي معلّقا على ضرب الفارابي مختلف هذه ON‏ 
تضحك ونبكي وتنوم : « هذه الواقعة ممكنة من مثل cal‏ نصر BY‏ إذا 
غنّى السامعین مثلا با لابن حجاج من ذلك الجون الحلو في نغم فان 
السامع يضحكء وإذا غتی بأشعار متيمي العرب والرقیق من فراقياتهم 
وحزنيانهم في نغم اللوی وما أشبه ذلك Op‏ السامع يبكي» وکذا حاله إذا 
اراد أن یشجع أو أن يسمح أو غبر D » SNS‏ 


HR 


قدم أبو نصر الفارابي على سيف الدولة بلب. وأقام في كنفه مدة 
پزي Jal‏ التصوف وقدمه سيف الدولة وأكرمه وعرف موضعه من العلم» 
وعظمت منزلته عنده. ولكنّه لم يكن یتناول منه سوی أريعة دراهم فضّة 
يومياء يخرجها فیما ختاجه من ضروري cade‏ ول يكن معتنیا بهيئة ولا 
منزل ولا مکسب على أخلاق العلماء الفلاسفة. 
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يقول: ابن خلکان : « كان آزهد A gl‏ لا Je‏ بأمر 
مكسب ولا مسکن, وأجرى عليه سيف الدولة كل يوم من بيت JU‏ أربعة 
دراه وهو الذي اقتصر عليها لقناعته . إذ يقال Ol‏ سیف الدولة سأله 
في مرتب فقال : يكفيني أربعة دراهم. 

كان الفارابى جما dhe‏ في مجلس سيف الدولة. وقد عده أحد 
ا A‏ 
dr‏ مجتمع لسيف الدولة بن حمدان ما لم جتمع لغيره من 
اللو كان خطيبه ابن Su‏ الفارقي» al MAT‏ خالويهء ومطربه 
الفارابي» وطباخه كشاجم. oles‏ كتبه OLA‏ والصئوبري ومداحه 
col‏ والوأواء الدمشقي والرفاء والنامي وابن نباته السعدي والصنوبري 
وغير ذلك ». 


HA 


لقد كان سيف الدولة المتوفى محلب في صفر سنة 3350 عن 
حوالی خمسين سنة من العمر ملك واسط ودمشق وحلب وكثير من بلاد 
الشام. جمع في بلاطه في حلب منذ أن ملكها سنة 333ه جماعة من 
المبدعين الابفین التفوا cage‏ وكان كل منهم at‏ بنوع من الإبداع 
الفتي العجيب الذي وجد التربة الخصبة في بلاط سيف الدولة فأينع Aly‏ 
وقد رعى هذا الأمير إنتاجهم الأدبي واللغوي والشعري والفني فأزهر 
«si Er‏ شهدت نی asa lls sas‏ کارا ماع 
الشام ÿ‏ قط إلا في عهد بني أميّة بدمشق وأضحت حلب عاصمة Sil‏ 
والأدب واللغة والموسيقى والخطابة والفلسفة في العالم العربي إلى جانب 


بغداد ومصر والقيروان 
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ونشأت حركة أدبية متسايرة في كل من حلب والقيروان . ففى 
حلب كان المتنبي يتغنى بأمجاد سيف الدولف وفي القيروان ورقادة LS‏ 
منها كان ابن هانئ الأندلسي یتغتی Salt oleh‏ لدين الله الفاطمی. قال 
التعالبي عن سيف الدولة : « حضرنه مقصد الوفود. ومطلع ود وقبلة 
ال مال. Les‏ الرحال» وموسم الادبای وحلية الشعرای ویفال إنه ۸ 
جتمع Oly‏ أحد من اللوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر 
ونجوم Gaull‏ وانما السلطان سوق GLA‏ إليها ما ینفق لدیها. وکان 
Los!‏ شاعرا Us‏ ليد الشعرء شدید الاهتزاز لما یمد ح به eg‏ 

ون ننساءل ما هي علاقة الفارابى بأعضاء مجلس سيف الدولة ç‏ 
ماذا كانت علا قته بأبي فراس الحمداني as 5 E‏ 
e‏ والشعراء كشاجّم وابن à‏ نباته السّعدي والسري الرفاء والمتنبي. 

من لا نعلم شيئا عن علاقته بهم ولعل الفارابي کان jt‏ شدید 
tal‏ بشعر أبي الطیب الليء بالأمثال واطکم الفلسفيق والذي يمتاز با 
فيه من آنغام وتناسق وسحر شعري؛ ولعل لکتب الفارابي الفلسفية تأثيرا 
وصدی في شعر التنبي وحکمه وا مثاله. 

ومن الأمراء الذین اتصل بهم الفارابي: الامیر منصور بن نوس 
الساماني وکان لهذا الأمير تأثير فيه, فقد طلب منه أن aot‏ ما نرجم 
عن اليونانية من كتب خاصة کنب أرسطو Ugh Wily‏ وغيرهماء Oly‏ يعيد 
las À‏ لا كان خبر فيها من LE‏ وتناقض, وقد نرجمت سابقا في عهد 
المأمون العباسيء pg‏ بترجمتها جماعة من آمتال حنین بن اسحاق وثابت 
بن قرة Jab‏ الفارابي على تحريرها من جديد في نصوص متطابقة, 


1) الثعالبی : يتيمة الدهر في محاسن fal‏ العصرء دار الكتب العلميةء مكة المكرمة 
9ه / 1979« 17 ص.16 - 15 . 
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san‏ ليم الثاني » ويقال إن ابن سينا استخرج كتابه 
« الشفاء » من هذا الكتاب. 


ومنصور بن توح هو اد ما وراء التهرء عاصمنه ا وكان 
la Se‏ یل إلى قطف مار الفلسفت وکان حسن السیاسقه توفی سنة 
1366 2977 
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Lolga‏ الفارابي 


وردت قائمات ضافية SU sl‏ الفارابي في المصادر والمراجع قديما 
¿liso‏ ووصل بها بعضهم إلى أكثر من سبعين مولا لكن م We‏ 
منها إلا آریعون, وقد بوبت إلى سبعة أقسام» وهي المنطق واطابة 
والشعر ونظرية العرفة وبعد الطبيعة والفلسفة العامة ثم الفیزیاء وعلم 
الطبيعة ثم الوسیفی وأخیرا الا خلاق والفلسفة السياسية (. 

ومن pal‏ ما وصلنا کتاب « آراء fol‏ الدينة الفاضلة » وکتاب 
» إحصاء العلوم والتعریف بأغراضها « و«الدخل إلى صناعة 
الموسيقى ». و« المدخل إلى علم المنطق » ورسالة « محصيل السعادة ». 

sd‏ وصلنا ثلائون رمالة فى hol‏ العريى» وست رسائل وصلت 
إلينا مترجمة إلى العبريةء ورسالتان مترجمتان إلى O‏ 


« كان غرض الفارابى شأن غبره من فلاسفة مدرسته. أن يحيط 
بجمیع العلوم وبظهر أنه كان رياضيا بارعاء وطبيبا لا باس به وكتب 
کذ لك في العلوم الخفية» كما كان إلى جانب هذا موسیقیا متفننا ندین له 


بأهمّ رسالة عن نظرية الموسيقى الشرقية, وکان یوقع على الزهر» ويؤلف 


LS (1‏ قسّمها الستشرق ربشر Rescher,‏ 
2( انظر برو کلمان. 
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lh YI‏ وقد أثارت عبقريته إعجاب سيف الدولة وما زال دراويش 
ls EE dal‏ 


قال الفارابي عن شروط تعاطي الفلسفة : 


> لمن أراد الشروع في علم الحكمة أن يكون شابا» صحيح 
GLE YW Glob tite rar‏ قد تعلم القرآن واللغة وعلم الشرع أولاء 
ويكون صيناء عفيفاء متحرجا صدوقاء معرضا عن الفسق والفجور 
والغدر llo‏ والمكر rins ad lo‏ ویکون فارع البال عن مصالح معاشه» 
ویکون مقبلا علی slat‏ الوظائف cde Ai‏ وغیر Je‏ برکن من آرکان 
الشريعة بل غير Gol Le‏ من آداب HE‏ ویکون معظما للعلم 
والعلمای وا يكن عنده لشیء قدر إلا للعلم وأهله ولا بتخذ علمه من 
حکیم زور ونبهرج Oe‏ 

کتاب « آراء أهل الدينة الفاضلة » 

ينطلق الفارابی فیما ja‏ الدينة الفاضلة من ذکر أن کل واحد 
من الناس مفطور على أنه محتاج إلى آشیاء كثيرة لا aXe‏ أن یقوم بها 
كلها وحدی إذ كتاج ]2 قوم كل واحد منهم یقوم بشي ۶ مما تاج 
إليه. 

وهذه الفکرة el‏ سنجدها فیما بعد elos‏ خلدون» Say‏ 
الفارابی أنه لهذا السبب احتاج الانسان إلى الاجتماع بل إلى 
اجتماعات جماعات كثيرة للتعاون بقوم کل واحد ببعض Lo‏ تاج إليه 
الآخر « فیجتمع مما تقوم به جملة اجماعة لكل واحد جمیع ما Eté‏ 


1) انظر : دائرة العارف الإسلامية فصل الغزالی بقلم کارادی فو «Carra de Vaux‏ 
2( ظهیر الدين البيهقي : الکتاب المذ کور. ص 53-43 
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إليه في أن يبلغ الكمال ». فإذن D‏ اساس المدينة هو اجتماع ناس 
متعاونين في آمر تسديد الاجات الجماعية وبذلك frat‏ الکمال وينال 
الخير. يقول الفارابي : « فالخير الأفضل والكمال الأقصى إنما ينال Voi‏ 
بالدینق وکل مدينة OÍ GS‏ ینال بها السعادة. فالدينة all‏ یفصد 
بالاجتماع فيها التعاون على الأشياء التى ينال بها السعادة E‏ از 
هي الدينة الفاضلة والاجتماع الذي به يتعاون على نيل السعادة هو 
الاجتماع الفاضل والأمّة التى تتعاون مدنها كلها على ما تنال به 
السعادة هي الأمة الفاضلت وكذلك المعمورة الفاضلة انما تكون إذا 
كانت الأمم التي فيها نتعاون على بلوغ السعادة » (ص110). 

a,‏ الفارابي المدينة الفاضلة بالبدن التام الصحيح الذي تتعاون 
جميع أعضائه على تتميم الياة وحفظهاء وفيها عضو واحد رئيس هو 
القلب, إذا توقف توقفت سائر الأعضاء. لذلك يشبّه الفارابي رئيس 
الدولة أو الدينة بالقلب. فالدينة الفاضلة فيها انسان هو رئیس 
ويخصص الفارابی فصلا للعضو الرئیس بقول عنه : « رئيس المدينة هو 
أكمل أجزاء الدينة فیما dat‏ وله من کل ما شارك فيه غیزه أفضله 
ودونه قوم مرژوسون منه وبرآسون آخرین » (ص 115( 


ومثل القلب يكون رئيس الدينة السبب في أن تحصل المدينة على 
مبتفاها a‏ الفارابی أن رئیس الدينة الفاضلة لیس OÙ SE‏ یکون اى 
ETAT agil obal‏ عنده تکون Vol‏ بالفطرة والطبع tall‏ لها ثم 
ES‏ والرئيس يكون قد استكملت قوته المتخيلة بالطبع غاية 
WLS‏ ویکون حکیما فیلسوفا Mining‏ علی الا ونکون نفس 
الرئیس في الدينة الفاضلة كاملة متحدة بالعقل الفغال. یقول الفارابي : 

« هذا الإنسان هو الذي يقف على كل فعل يمكن أن يبلغ به 
السعادة, فهذا أَوّل شرائط الرئیس, ثم أن يكون له مع ذلك قدرة بلسانه 
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على جودة التخيّل بالقول لكل ما يعلمه» وقدرة على جودة الارشاد إلى 
السّعادة, وإلى الأعمال التي بها تبلغ السعادة, Oly‏ يكون له مع ذلك 
جودة ثبات ببدنه لمباشرة أعمال اطزئیات » (ص 118( 

ويتناول الفارابي خصال رئيس المدينة الفاضلة فیقول ace‏ : > هو 
الإمام وهو الرئيس الأول للمدينة الفاضلة» وهو رئيس الأمة الفاضلت 
ورئیس العمورة من الارض کلها ». 

Lei‏ خصال الرئیس فيشترط فيه الفارابي اثنتي عشرة خصلة لتتوفر 
السّعادة لأهل Gall‏ الفاضلة» وهذه الشروط هي « أن يكون تام 
الأعضاء, ويكون جید الفهم والتصور لكل ما يقال لهء ويكون الفظ لما 
يراه أو يسمعه أو يدركه ولا يكاد ینساه وأن يكون جيّد الفطنة, ذكياء 
ويكون حسن العبارة يؤاتيه لسانه على إبانة كل ما يضمره إبانة کاملف 
وأن يكون Le‏ للتعليم والاستفادة ولا يكون شرها على المأكول 
والمشروب والنکوح. وأن يكون Le‏ للصدق وأهله. مبغضا للكذب 
callo‏ كبير النفس Us ciel SU Le‏ للعدل وأهله. ومبغضا للجور 
والظلم وأهلهماء Oly‏ يكون قوي العزيمة على الشيء الذي يرى أنه ينبغي 
أن يفعل» جسورا علیه مقاما غير خائف ولا ضعيف النفس ». 


كتاب « إحصاء العلوم » 


Li‏ کتاب إحصاء العلوم فقد صنفها الفارابى في خمسة فصول 
فصّل القول فيها وبين أغراضها : 
الأول في علم اللسان وأجزائه. 


والثاني في علم النطق وأجزائه. 
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والثالث 3 علوم التعاليي وهي العدد والهندسة وعلم المناظر وعلم 
النجوم التعليمي وعلم الموسيقى وعلم الا JE‏ وعلم الیل. 

والرابع في العلم الطبیعی وأجزائه والعلم الالهی وا جزانه 

والخامس في العلم الدني lo‏ جزائه وعلم الصفة وعلم الکلام. 

و JA‏ هذا الکتاب دائرة معارف عن هذه العلوم pas J‏ الفارابي» 
وقد 3 بها أبو نصر وتعمق في دراستها. يقول ابن Mil‏ : « کتاب 
شريف في إحصاء العلوم والتعریف بأغراضها لم يسبق اليه. ولا ذهب 
أحد مذهبه فيه. ولا يستغنى طلاب العلوم كلها عن الاهتداء به وتقديم 
النظر فيه ». 
المعرفة منها علوم اللسان التي قسمها إلى خمسةه وهي : علم الألفاظ 
«all‏ علم قوانين الألفاظ عندما تكون مفردة» وعلم قوانين BWYI‏ 
عندما ws‏ وعلم قوانین نصحیح الكناية, وعلم قوانين تصحيح obs | dl‏ 

نشر کتاب « إحصاء العلوم » في القاهرة في طبعة آولی سنة 
1931¿ وأعيد طبعه iu‏ 1949. 


وللفارابي أربعة كتب في الموسيقى وهي : كلام في الموسيقى» LS‏ 
في إحصاء الايقاع» OLS‏ الموسيقى الكبير» وكتاب في النقلة. ول de‏ من 
هذه الكتب سوى كتاب الموسيقى الكبير» نشر بعناية غطاس خشبة في 


1( « طبقات الأمم > طبعة بيروت» ص. 54-53 
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0 صفحة. يرى كارا دي فو di Cara de Vau‏ هذا الكتاب أهم 
أطروحة في تنظير الوسیقی الشرقية . 

ويقول فارمر عنه إنه ps‏ جوانب مبتكرة تعالج لأول مرة في تاربخ 
هذا الفن. ويقول أحد الدارسين أن هذا الكتاب موسوعة ضخمة شاملة 
اول شتی مسائل الوسیقی النظرية العملية (۱. 

عرف الفارابی al Gall‏ « کل de get‏ من M‏ رتبت ترتیبا 
محددا منفردة أو 9 بالکلام »» ومن OL‏ تتكون الوسیقی. 

ويقسم الموسيقى إلى فسمین, نظربة وعملية فالنظرية تقوم على 
النظر الفكري في المبادئ التي تقوم عليها. Lal‏ العملية ففي ما س به 
الانسان. وما يؤدى بالة أو آلات, فالعملية هی الأداءء والنظرية هی 
EN‏ وا متكي ls Lee lg da‏ 
sl Eee‏ 
وسعادته )40 ومبعث الموسيقى هو الفطرة الكامنة فيه الباحنة عن اللذة 
من de‏ والراحة بعد التعب» « ومن شاف الوسیقی آن تسى الانسان 
تعبه لائها تلغى إحساسه بالزمان, ذلك الزمان الذي S La bos‏ 
والتعب SY, N st‏ فطرة الإنسان تدعوه للتعبير عن أحواله أن 
پنشد راحته ۾ © 

يقول الفارابى عن جدوى الموسيقى وفائدتها للإنسان : « إن 
Le ait‏ یشغل عن العمب نی آوقات العمل فلا سر cl‏ ولذلك لا 


cual (1‏ نايف ذیاب ؛ نظرية الفارابى E‏ الموسيقى منشورات وزارة الاعلا م (dl aS‏ بغداد 
“ba‏ 
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بحس بالزمان الذي فيه فعلء ولا يضجر به ويواظب عليه أكثر. فان 
الإحساس بالزمان يتعبه LE‏ التعب أكثر فيوهم الإحساس به » D‏ 


وقد فصل هنري جورج فارمر القول في كتب الفارابي عن الموسيقى 
في کناب « تاريخ الموسيقى العربية » (ص 208-205(¿ وذكر المصادر 
الأجنبية عن أعمال الفارابی في فن الموسيقى» واهتمام المستشرقين بها. 


کتاب « الجمع بين sb‏ الحكيمين » 

هذان اطکیمان هما أفلاطون وأرسطو. قال عنهما الفارابى : 
« كان هذان اطکیمان هما مبدعين للفلسفت ومنشئين لأوائلها ie‏ 
ومتممين لأواخرها وفروعهاء وعليهما المعول في قليلها وكثيرهاء وإليهما 
المرجع في يسيرها وخطيرهاء وما يصدر عنهما في كل 55 Las]‏ هو الأصل 
العتمد علیه طلوه من الشوائب pasar of‏ 


ذهب الفارابي إلى أنه لا بوجد خلاف بين رأبي هذين الفیلسوفین 
إلا SI‏ الفرق بينهما ما يذكره في OF‏ أفلاطون قد اختار الرموز والاً لغاز 
في تآليفه « قصدا منه لتدوين علومه وحكمته على السبيل الذي لا يطلع 
عليه Y]‏ الستحقون لهاء والمستوجبون LW‏ بها طلبا وبحثا وتنقيرا 
واجتهاداء Loly‏ أرسطوطاليس فكان مذهبه الإيضاح والتدوين والترتيب 
والتبليغ والكشف والبيان واستيفاء كل ما جد إليه السبيل من ذلك ». 


ويمكن مقارنة كتاب « الجمع بين رأيى اطکیمین « OUR‏ ابن رشد ف 
« فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال ». 


1( كتاب الموسيقى الكبير : ص AT‏ 
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N‏ أخطأ في نسبة كتاب الربوبية لأفلاطون بينما 
هو igh WY‏ وقد وقع في هذا LILI‏ كثير من حكماء العرب والمسلمين 
لتشابه الاسمین. 

كتاب « تحصيل السعادة » 

oki‏ الفارابي في كتاب « fret‏ السعادة ». على عديد 
Le‏ هو موقف 
الإنسان منهاء وما في شروطها T‏ 

عنده أن السّعادة هي غاية جميع الناس» يتشوق إليها كل انسان, 
ويتصورها que‏ الکمال» وخبر ما في الوجود. يؤثرها على أي شيء آخرء 
لذلك فهي عنده أحسن الغايات وأكمل اليرات» في سبيلها يسعى الانسان. 
ويتساءل الفارابي عن السعادة هل تتمثل في الثروة أم في التمتع باللذات» أم 
الرئاسة أم العلم pl‏ غير ذلك أم هي جميع ذلك ؟ 

والغريب في فلسفة آبي نصر الفارابي أنه يرى السعادة في غير ذلك 
clear‏ ]3 بری آنها تعمثل 3 all Gt‏ وقوة الذهن اللذین هما 
BAUR ETA‏ 

فالإنسان الفاضل المتمتع بقوّة الذهن هو السعيد في اللقيقة SY‏ 
aS OLAS ON a ASE‏ 
في ذاته. ويكسبان أفعاله جودة وقيمة علياء يقول الفارابى Loge‏ : 
« هذان جمیعا هما اللذان إذا حصلا LS‏ حصلت LS‏ الجودة والكمال 3 
ذواتنا وأفعالناء فبهما نصير نبلاء أخيارا فاضلين» وبهما يكون سيرنا في 
Lil‏ سيرا فاضلاء وتصير جميع نصرفاننا تصرفات محمودة ». وبری 
الفارابي Ol‏ الق الجميل يكتسب بالاعتياد, أي بالتكرار والإعادة. 
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يقول عن السعادة : « هي أن تفعل طوعا وباختيار وأن يكون 
اختيارنا لها لأجل ذواتهاء Oly‏ يكون ذلك في كل ما نفعله وفي زمان 
حياننا بأسره ». | 
نام lu‏ يفعله الانسان 3 الحياة . پقول : « السعادة Sly cud‏ 4 
التمييز ما لم تكن بقصد وصناعة, ومن حيث الانسان بشعر با ميزه 
وكيف يمكن أن تکون للإنسان من حيث يشعر بها ». 

وللفارابي نظرة تفاؤليّة عن الانسان في مجتمعه. ویعتبر أن BHI‏ 
الجميل الک أو الطبيعي يمكن أن يضمن السعادة للانسان, فينبغي أن 
نتعوّد على الأخلاق الفاضلة والصفات الميدة ونتعلمها مثل ما تتعلم 
الصناعات. فقوة الذهن وجمال الخلق يكتسبان - حسب هذه النظرية - 
بالتمرّن والمارسة والتعوّد والتعامل والتدرّب والتعلي وبلزم إذاك 
حفظهما ورعاینهما وتعهدهما ligas‏ دائما ومستمرا. 

ويقدّم الفارابی deel‏ للأخلاق الجميلة؛ Yio‏ الشجاعة والسخاء 
Wy dally‏ ف 


ومن شعر الفارابي مصورا حياته : 


وينبغي sl, 3 T‏ الفارابی - أن نطلب السعادة بوعي وقصد وشعور 


بزجاجتین قطعت gas‏ وعلیهما عسولت rl‏ 

فزجاجة ملت يحبر وژجاجة مت بخشر 
وبقول : 

آخي خل حيّز ذي bb‏ وکن للحقائق في > 


فما الدار دار مقام W‏ وما الرء في الأرض بالعجز 
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EM A 
؟‎ gi وفع‎ à LE علی‎ y وقد‎ by be وهل لحن الا‎ 
۲ الرکز‎ yl فماذا‎ e af a de 
ومن دعاء الفارابي : اللهم إني أسألك يا واجب الوجود. ويا‎ 
تجعل لي من الأملء‎ dis آن تعصمني من الزلل‎ «dy العلل, قديا لم‎ de 
ما ترضاه لي من عمل.‎ 
ألبسني حلل البهای وکرامات الاشیای وسعادة‎ dll. 
الاغنیای وعلوم اطکمای وخشوع الا تقیاء.‎ 
من عالم الشفاء والفنای واجعلني من إخوان‎ giai Ai 
الصفای وأصحاب الوفای وسکان السمای مع الصديقين والشهدای‎ 
الأشياءء ونور الأرض والسمای‎ de أنت الله الاله الذي لا إله الا أنت‎ 
والأفضال. هذب نفسي‎ JAH امنحني فيضا من العقل الفعال, يا ذا‎ 
iva أرني الق‎ deu وأوزعني شكر ما أوليتني من‎ ASL! بأنوار‎ 
وألهمني اتباعه والباطل باطلاء واحرمني اعتقاده واستماعه.‎ 
اللهم طهر بروح القدس الشريفة نفسي» وأثر بالحكمة البالغة‎ (53) 
عقلي وحسيء واجعل الملائكة بدلا من عالم الطبيعة أنسي.‎ 
وبغض إلى نفسي حب‎ ssl ألهمني الهدی وثبّت إيماني‎ pl 
As 
Us اللهم قو ذاتي على قهر الشهوات الفانية وأطق نفسي‎ 
في جنّات‎ AJU التفوس الباقية» واجعلها من جملة الجواهر الشريفة‎ 
عالية.‎ 


1) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأدباء : Be‏ ص 722 - 922 . 
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gil‏ الوليد بن رشد 
(a 1198/4 595 -a 1126/4 520)‏ 


قد بلغ ابن رشد بالفلسفة العربية أقصى ما يكن الوصول cd]‏ 
وفسر أرسطو با لا غاية وراعی وكان ST‏ فلاسفة العرب» وقد تركت 
تعاليمه أثرا عظيما لدى اليهود والنصارى» وریما كان هذا ¿Y‏ أعظم 
من أثرها في قومه. 


هو أحد أعلام الفكر العربي الذين كان لهم تأثير كبير في احضارة 
الغربیق كانوا واسطة بين الفكر اليوناني العربي وبين فلاسفة الغرب 
ومفكريه ed aN‏ ا 
والفقه والنطق, وبآثاره التي تقارب السبعين مولفا. فقد نهض بالفلسفة 
cigal‏ وطورهاء فقد حرر النظريات الأرسطية وقدمها بصورة ddr‏ 
واضحق مفسرا إياهاء مضيفا إليها. 

هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
رشد قاضي قرطبة وفقيهها وفيلسوفها وطبيبهاء ولد بقرطبة سنة 520ه/ 
6م à‏ بيت de‏ وفقه وقضاء کان eo oly‏ وجده عالا مولفا 
لعدد من الكتب. وكان قاضي اطماعة LL à‏ 

تکوّن على يدي والده في الفقه. فحفظ (boll‏ للإمام مالك ب بن أنس 
وکان بستظهره أمامه» كما تلقی الفقه Lal‏ عن آبي القاسم بن پشکوال 
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RAE 
وتكون في عديد العلوم في قرطبة منها أصول الفقه والطب والفلسفة وعلم‎ 
وأغرم في‎ tl dur الطب عن أبي مروان بن‎ ple الكلام أخذ‎ 
الفلسفة خاصة بأرسطوء قال ابن سبعين الفيلسوف التصوف في كتابه « بذ‎ 
: » العا کف‎ JA الکاشف وطریق السالك‎ all العارف وعقيدة الحقق‎ 
الحمس‎ à ویکاد أن پفلده‎ «dl ابن رشد هذا الرجل مفتون بأرسطوء ومعظم‎ « 
Lola يلخصها‎ Új والعفولات الاولی (..) وأكثر تآليفه من کلام أرسطو‎ 
5 معها‎ it 

كان ابن رشد Gg‏ بالقراءة منذ الصّغرء حتی أنه قيل عنه إنه لم 
يدع ll‏ ولا القراءة منذ عقل إلا لیلتین, ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه 
بزوجه > وأنه سود Lad‏ صتف وقيّد وألف وهب واخنصر وا من 
عشرة آلاف ورقة ». 


وقد حفظ كثيرا من الشعر العربي خاصة شعر أبي تام وأبي الطیب 
التنبی. قال الراکشی في الذیل والتکملة : « كان متقدما في علوم 
الفلسلفة والطب منسوبا إلى البراعة فیها وإدامة Sal‏ وتدقیق النظر في 
شعري حبیب والتنبي والابراد للحکایات والأخبار تنشیطا لطلبة العلم 
Méca‏ 


Jy‏ ابن رشد القضاء بإشبيلية سنة 18565 1169م وعمره 
5 سنة» وبعد عامين أي سنة 567 ه/ 1171م عاد إلى قرطبةء وتولی 


1) ابن عبد املك الأنصاري الرا LS‏ : الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلت Gil‏ 
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جميل المداراق» فصيح ta‏ تام الكلام فى المجالس الساطانيّة 

والحافل ei ER‏ كان D‏ سيل" الراي ذكاء or‏ اليزق قوي 

النفس A‏ = قبل a]‏ » $ ما ادل YLE akio‏ وعاما 

وفضلاء وكان على شرفه أشد الناس تواضعا وأخفضهم جناحا Te‏ 
قال فيه شاعر من قصيدة طويلة : (H‏ 

أقسم بالبسم ot‏ والفصن اللدن في البرود“ 

Zend; تاه‎ ee 


وقد لاقاه SE‏ ال بن عربي وذكره فى كتابه « الفتوحات 
المكية »» وابن رشد إذاك قاضی القضاة بقرطبةء وكان ابن عربي CA‏ 1 
بطر شاربه بعد فحين دخل على ابن رشد قام من مکانه وعانقه مظهرا Um‏ 
وإعظاماء وجرى Logis‏ حديث عن الكشف والفيض e Y‏ وقد قرأ ابن 
عربي عددا من مؤلفات ابن رشد مما Jt‏ صداه في 30 slid‏ ولعل لابن 
رشد يدا في توجيه الفيلسوف التصوف نحو النظريات الفلسفية التي 
عالجها ابن عربي من الوجهة الصوفية, وكان للقاء ابن عربي بابن رشد 
ذلك اللقاء الحار, الاثر البالغ في نفس ابن عربي» وقد وصفه إذاك بأنه 
من أرباب الفكر والنظر العقلي. ومما أثر فيه أكثر أنه رای alae‏ 
محمولا بمدينة مراكش Å‏ تابوت على ib‏ « جعلت تألیفه تعادله من 


3 بیروت. د.ت» ج‎ GUN دار‎ es Lb طبقات الا‎ E عیون الأنياء‎ : ssl ابن آبی‎ Q 
321 ص‎ 

3( ابن UY‏ التكملة لكتاب الصلة: تحقيق عزت العطار q tl‏ القاهرة» ۰6591 Qe‏ 
ص 355. 

4( البرود البارد؛ والبرود جمع برد وهو الثوب المخطط. 
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N ينظر إلى هذا العلم‎ Lily وكان ابن عربى‎ .» Ci 
واستمع إلى صاحبه يقول عنه : « ألا تنظرون إلى من يعادل الإمام ابن‎ 
رشد في مرکوبی هذا الإمام وهذه أعماله € يعني تاليف بقول ابن‎ 
: عربى : فقيدتها عندي موعظة ونذكرة وقال هذا البيت‎ 

هذا الامام oia)‏ آعماله یا ليت شعري هل آنت آماله 


oh و‎ 


1 أن pal‏ حدث في ble‏ ابن رشد هو تقدعه للسلطان أبي بعقوب 


يوسف الوحدي وانضمامه إلى مجلسه العلمي والفلسفي بفضل الفیلسوف 
ابن طفيل صاحب کتاب « حي بن بقظان ». 

وقد روى أبو الوليد بن رشد نفسه هذا التقديم لأبي يعقوب 
فقال : Ú»‏ دخلت على أمير المؤمنين أبي يعقوب وجدنه هو وأبا بكر 
بن طفيل ليس معهما غيرهماء فأخذ أبوبكر يثني علي وبذكر بيتي 
وسلفي, ویضم بفضله إلى ذلك أشياء لا يبلغها قدري فكان Jot‏ ما 
فاتحني به أمير المؤمنين بعد أن سألني عن اسمي واسم آبي ونسبي أن قال 
۳ : ما رأيهم (أي الفلاسفة) في السماءء أقديمة هي أم حادثة. فأدركني 
الحياء والخوف. فأخذت أتعلّل وأنكر اشتغالي بعلم الفلسفةه ول أكن 
أدري ما قرر معه ابن طفيلء ففهم أمير المؤمنين من الروع واطیای فالتفت 
إلى ابن طفيل وجعل يتكلم عن المسألة التي سألني عنهاء ويذكر ما قاله 
أرسطوطاليس وأفلاطون وجميع ul‏ ويورد مع ذلك احتجاج أهل 
الاسلام عليهم» Cold‏ منه غزارة حفظ ۸ آظنها في أحد من المشتغلين 
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بهذا الشأن المتفرغين ed‏ وم بزل ببسطني حتى قلملت. فعرف ما عندي 
من ذلك فلما انصرفت أمر لي بمال وخلعة سنية وم ركب « AL‏ 


وأبو يعقوب يوسف الموحدي هو ابن عبد المؤمن بن علي sol‏ 
المؤمنين الذي خلص البلاد التونسية من الغزو الترماني» وقضى فيها على 
T‏ :لقان E‏ پوت تنو A A‏ 
المراكشي : كان « رقيق حواشى اللسان. حلو BUYI‏ حسن ul‏ 
LL‏ الجالست» Gel‏ الناس كيف تكلّمت العرب. وأحفظهم لأيامها 
purs Lily‏ أخبارها في الجاهلية والإسلام (...) وكان شديد 
الملوكية, بعيد الهمة. سخيا جوادا. استغنى الناس في أيامه وكثرت في 
أيديهم الأموال. هذا مع إيثار للعلم شديدء وتعطش اليه مفرط quo‏ 
عندي آنه كان got bis‏ الصحيحين حفظه في حياة أبيه بعد تعلم 
القرآن» هذا مع ذكر جمل من الفقه. وكان له مشاركة في علم الأدب, 
واتساع في حفظ اللفته وتبخر في علم النحو حسبما que‏ ثم طمح به 
شرف نفسه les‏ همته إلى تعلم الفلسفة فجمع كثيرا من أجزائهاء وبداً 
من ذلك بعلم الطب فاستظهر من الكتاب العروف باللكي أكثره مما 
بتعلّق بالعلم خاصة ells‏ تخطی ذلك إلى ما هو أشرف منه من 
أنواع الفلسفة, وأمر aot‏ كتبها فاجتمع له منها قريب Le‏ اجتمع 
للحَكم المسعنصر باللّه الأموي (...) ول يزل ممع الكتب من أقطار 
الأندلس والمغرب ويبحث عن العلماء وخاصة أهل علم النظر إلى أن 
اجتمع له منها مالم جتمع لملك قبله ممن ملك المغرب » D‏ 


1( عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار الغرب. تحقیق محمد سعيد العريان 


ومد العربی العلمي؛ القاهرة 1949 » ص. 242 
2( نفسه 
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وقد دعا pi‏ يعقوب بوسف LI‏ الوليد ابن رشد بواسطة ابن طفيل 
لتلخيص کنب أرسطوء وتقريب أغراضها لصعوبة فهمها قال ابن طفيل 
خوج ue pis‏ الود اش وشن q‏ قلی ple‏ 
أرسطوطاليس أو عبارة المترجمين عنه. ويذكر غموض أغراضه ويقول : 
لو وقع لهذه الكتب من پلخصها ویقرب أغراضها بعد أن يفهمها فهما 
جيدا لقرب مأخذها على الناس. فان كان فيك فضل قوة لذلك فافعل 
وإنى لأرجو أن تفى به لا adel‏ من جودة ذهنك وصفاء قريحتك وقوة 
eh Be‏ وما ینعنی من ذلك إلا ما تعلمه من كبرة سنی 
واشتغالي بالخدمة وصرف عنايتي إلى ما هو هم عندي منه ». | 

A a Ste 
كتب أرسطو. يقول المستشرق تشارلس بتروث! عن تكليف الخليفة‎ 
الوحدي أبى يعقوب لابن رشد لتحقيق كتب أرسطو وتفسيرها بعبارة‎ 

« قد كان الدافع إلى هذا التكليف إحساس الأمير أبى يعقوب HA‏ 
شروح آرسطو المربية cils E‏ بالاضافة إلى Sb‏ الترجمات 
العربية الأولى كانت مربكة بصورة تجعل من الستحیل على أي إنسان أن 
بصل إلى إدراك واضح لفکر أرسطو ». 

وبشير المستشرق إلى الانتقاد الضمني لأسلاف ابن رشد وعلى 
الأخص Gus}‏ منهما هما أبو نصر الفارابي وأبو علي بن سيناء « وقد 
کتب کلاهما بصورة شاملة في الوضوعات التي تناولتها كتب أرسطو K‏ 
ويذكر الستشرق طريفة هذين الفیلسوفین ومنهجهما في نفسیر کتب 
آرسطو وشرحهما لافکاره. 


1( انظر مقدمة تلخیص كناب « القولات لابن رشد » الصادر pag‏ سنة 1980. 
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وهكذا أكب ابن رشد على كتب أرسطو ملخصا ومفسرا ومعقبا 
ومبديا آراءه في نظريات أرسطو. يقول عن تكليف أبي يعقوب له بالقيام 
بهذه المهمّة : « كان هذا الذي حملنی على تلخيص ما خصته من كتب 
الحكيم أرسطوطاليس Me‏ | 

إلا أن هذه اللظوة التى نالها ابن رشد من أبى يعقوب سرعان 
مازالت. حيدما HE‏ الحكم 7 يعقوب بعامل اللساد اعدا )3 ما 
a‏ تون ديه :وير تون ee A‏ 
وبذكر W‏ المراكشي « من أسباب هذه المحنة وهی متعددق OÙ‏ ابن رشد 
عندما شرح OLS‏ الیوان لأرسطو وذكر MESNI‏ عنها : قد ul,‏ 
عند ملك البربر. فغاظ هذا التعبير السلطان, رغم OF‏ ابن رشد اعتذر 
قائلا o)‏ هذه اللفظة من تصحيف النساخ als‏ كتب a‏ ملك البرين « 
أي الأندلس والغرب. الا OT‏ أبا يوسف يعقوب الدعو المنصور أسرها في 
نفسه ویبدو OF‏ ابن رشد ۸ يكن من طبعه التزلف والتقرّب بالاطراء 
والجاملة والتفربظ © 

ویذکر الراکشي سببا آخر هو di‏ آعداءه وحساده قد آخذوا 
بعض تلا خيصه وقدموها إلى يعقوب» وفیها dt‏ حاکیا عن بعض قدما ء 
la!‏ الزهرة أحد الا له « وأوقفوا LÍ‏ يوسف على هذه الكلمة 
فاستدعاه بعد أن جمع الرؤساء والأعيان من كل طبقة وهم بمديئة 
قرطبة » فلمًا حضر ابن رشد قال له بعد أن رمى له الأوراق : أخطك 
هذا ؟ لعن الله کاتب هذا الط ! وأمر الخاضرين بلعنه. يقول 
المراكشي : « ثم آمر بإخراجه على حال سيئة وإبعاده وإبعاد من يتكلم 
في شيء من هذه العلوی وكتبت عنه الكتب إلى البلاد بالتقدّم إلى 


1) عبد الواحد الراكشي, الکتاب المذكور : ص 242. 
A (2‏ 
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الناس في ترك هذه العلوم جملة واحدة وبإحراق كتب الفلسفة كلها الا 
ما كان من الطب واطساب. وما يتوصل به من علم النجوم إلى معرفة 
أوقات الليل والتهار, وأخذ سمت القبّلة فانتشرت هذه الكتب في plu‏ 
البلاد وعمل بمقنضاها » l‏ وهكذا أحرقت كتب ابن رشد وغيره من 
الفلا سفة. 

إلا أن Li‏ یوسف عند رجوعه إلى مراكش رجع عن موقفه من 
الفلسفة والفلاسفة فاستدعى ابن رشد وأحسن إليه وعفا عنه. ولم يلبث ابن 
رشد أن توفي وهو في الثمانين من عمره سنة 595ه/ 1198م . 

وتروى عن نكبة ابن رشد رواية أخرى وهى أنه عندما كان حضر 
مجلس المنصور al‏ يوسف يعقوب يخاطبه بقوله : « تسمع با أ خی 54 
فأمر المنصور بأن يقيم 3 أليسّانة Alicena‏ وهي بلدة قرببة من ib‏ ولا 
يخرج منهاء وكانت هذه البلدة سكنى لليهود. كما أمر السلطان بنفى 
جماعة من الفلاسفة بتهمة الروق من الدين» ومخالفة العقيدة بحتی À‏ 
العامة عادوا ابن رشد وتهجموا cale‏ قال ابن رشد : « أعظم ما طرأ في 
النكبة آني دخلت وولدي عبد الله مسجدا بقرطبة وقد حانت صلا: 
العصر فثار لنا بعض سفلة العامة فأخرجونا منه ». 


وقد انبری أبن جبير الرحالة في التهجم cale‏ وهجوه قال عنه : 


الآن قد یفن این رشد OF‏ تواليفه توالف 
يا LUE‏ نفسّه تامل هل تجد الیوم مَنْ توالف 


وقال : 


م تلم MU‏ يا ابن d‏ لما علا في الرّمان Bie‏ 
1( نفسه. 
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dde راغ مها هکدا انه‎ BGs 


إشارة إلى جده الدرس وقاضى قضاة قرطبة وصاحب کتاب 
الی السلطان المنصور مادحا ol!‏ وهاجيا الفلا سفة : 
بلغت et‏ مُدى التی لأنك til‏ ما Si‏ 
(...) تداركت دين الله في أخذ فرقة بمنطفهم كان البلاء موکل 

وردت G‏ کثبر من الصادر lll ols‏ ابن رشد آوصلها 
صاحب « pal‏ والتكملة لکتابی الوصول والصلة » وهو عبد الملك 
الأنصاري الأوسى الراکشی إلى 74 مولفا. Li‏ في الراجع الديثة فقد 
لقراءة جديدة  »‏ إلى 108 مولفا. ولعلها أكثر من ذلك الا أنه قلما 
وقع تصنیفها حسب الحاور والتي يمكن أن نقسّمها إلى خمسة : 


المحور الأول فى الفقه وأصوله منه کتاب بداية المجتهد ونهاية 
القتصد. وختصر الستصفی للغزالي» وکتاب الناهج في أصول الدین. 
y‏ کناب الفقه على مذهب مالك وشرح عقيدة الا مام الهدي. 

Lei‏ المحور الثاني ففي الطب منه تلخيص العلل والاعراضء 
الأدوية الفردةء تلخيص المقالات النسع من حيلة البری المسائل الطبية 
مقالة في الترياق» شرح أرجوزة ابن سينا في الطب الكليّات في N‏ 


1) صدر عن دار توبقال للنشر بالمغرب 1986. 
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المحور الثالت في الفلك منه مختصر المجسطي. وشرح السماء 
والعام. 

الحور الرابع في الغیبیات منه کتاب شرح ما بعد الطبيعة» ثلاث 
مقالات في ابرم السماوي. مقالتان في حركة ارم السماوي, مقالة في 
جوهر الفلك كلام على رؤية ارم الثابت بادوار. 

المحور الخامس في الفلسفت وهو pal‏ محور, نذ کر منه : 

- تهافت التهافت وهو رد على کتاب تهافت الفلاسفة للغزالي. 

- الضروري في النطق. 

- شرح جمهوربه أفلاطون, 

- الجوامع في الفلسفة. 

- تلخیص كتب في SEW‏ 

- شرح كتاب النفس 

- فصل القال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. 

أراد ابن رشد فى كتابه « فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة 
والحكمة من الاتصال » التوفيق بين الشريعة والفلسفة بعبارة أخرى بين 
العقل والشريعة» والفلسفة عنده ليست منافية للشريعة ولا مضرة 
بالمسلمين. 

وقدم ابن رشد كتابه بقوله : GJ»‏ الغرض من هذا القول أن 
نفحص على جهة النظر الشرعي هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح 
بالشرع ol‏ محظور أم مأمور به Le]‏ على جهة الندب ble‏ على جهة 
الوجوب ». 

وبين ابن رشد في هذا الكتاب OF‏ الشرع دعا إلى استعمال العقل 
في الموجودات لمعرفتهاء واستشهد GLE‏ قرآئية كثيرة داعية للنظر والحث 
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عليه يقول : « إن الشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات 
واعتبارها (...) فواجب أن Jai‏ نظرنا في الموجودات بالقياس العقلى » 
¿ue a ge‏ | 

وبين ابن رشد أن الشريعة الإسلامية قد أوجبت النظر بالعقل ويرى 
ai‏ لا معنى لمعارضة الفلسفة ما دامت تلتقي مع الشريعة وتواقفها في 
النظر العقلی ولا يعقل أن نرفض SLI‏ بدعوى أنها ظهرت عند قدماء 
اليونان قبل الإسلام. فالهدف واحد بين الشريعة والفلسفة, فكلاهما 
يبحث عن المقيقةء بقول ابن رشد : 

al SI »‏ هى dele‏ الشريعة والأخت الرضيعة (...) Long‏ 
الصطحبتان با لطبع» التحایتان بالجوهر والغريزة » ويقول : « « إنا معشر 
المسلمين نغلم على القطع أنه لا .يؤدي النظر البرهاني إلى WE‏ ما ورد به 
الشرع OW‏ الحق لا يضاد GH‏ بل يوافقه ويشهد له ». 
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gil‏ حامج الغزالي شاعرا 


AS 

Il‏ سكر وشطح» يعبر مباشرة عن أحواله ومقاماته ومعارجه معراجا 
إثر معراج» وقد صهدت الرائق نفسه والتهبت أحاسيسه بلظى النار منذ 
تجلی وجه القدس أمام عينيه ء ونبدأ التائية )366 (lu‏ انطلاقا من 
سطوع هذا النور الباعث على igh‏ والدخول في تجارب روحية أثارت 
دهشنه. وكاد يرتد عن ale]‏ ودينه, واحتدت التصومة بين عقله وحسى 


واشتد الخلاف بينهماء وصعب الوفاق, وأحس الغزالی بالمعجزة الربانية 


جيك لي الأ a By‏ على آنه م ببق بي dde‏ 
(البيت 11) 
نبتدئ القصيدة التائية بهذا البيت : 
(البيت 11( 
ونعترضنا نقط استفهام عديدة في هله al aaa‏ بمراحل 


عديدة من ol de‏ حامد الغزالى. فهل cpl‏ أبو حامد gu] E‏ 


1( انظر ديوان أبي حامد الغزالي. جمع وتحقيق وتقديم | das‏ الطويلي؛ المجمع التونسي 
للعلوم والآداب والفنون بيت SE‏ تونس 1102 التائية ص 16 - 28. 
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مراحله بالثنويّة الفارسية أي الإيمان بمبدأين أصليين هما مبدا النور 
والطلمة ؟ 


فالقصيدة تنمحور حول ثنائية الانسان المتكون من هدین الأ صلین. 
فهو ملاك وشيطان في WOT‏ فعليه أن يصون نفسه كي قق اجانب التوري 
فيه : 

فإك من نور مضيء وظلمّة يما فيك من جسم ونفس نفيسة 
تیان EST as‏ أو ملك ty‏ فنسل قبع وه 
(البيتان 26 و 28) 

: بيت آخر يقول‎ do 
y باطنى قد دنت‎ all وكنت على‎ 
في قلبه‎ gh هل دان أبو حامد بهذا المذهب قبل أن تسطع أنوار‎ 


ويتطهر» ويصل إلى أعلى مقام qal‏ وهو مقام الإشراق الفائض على 
العقل Ball,‏ والعلم الالهی. 


GI‏ المسألة الثانية فهل مر الغزالى بتجربة الحلول والاتحاد قبل أن 
يتنكر لهما في کتابه « النقذ من الضلال » ويتحدّث عنهما قائلا : 


« طائفة الحلول وطائفة الاتحاد وطائفة الوصول وکل ذلك خطأ » 
(ص 50( وكذلك في كتابه « المقصد الأسنى ». 
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وقد ذاق pi‏ حامد هذا المقام وهو حلول الإله في الجسد أي حلول 
اللاهوت في الناسوت بكثرة SH‏ وحالة قلبية وروحانية أوصلته إلى 


3 ۲ ع z 5 # ۳ ۳ LUS‏ مه مر ری “oF,‏ 


فمبرت إذا Cis‏ وَجْهِي A‏ فرای‌ف ES ps nl‏ 
فصار صيامي لي ونسكي وطاعتي ونحري وتعريفي وحجي وعمرتي 
وحولي طوافي واجب وخلاله اس تلامي لركني من مناسك حجتي 
$5 وتسبيحي وحمدي وقربتي لنفسي وتقد.يسي وصفو سريرني 
ولو مم مني LE‏ بالتفاتة ls‏ كان لي | ا ا 
(الأبيات 321 - 326( 
هكذا ينطق الغزالي بالحلول الرباني مثل الحلا ج وڪس باكتساح 
الور الربانی لنفسه وباطنه إلى حد التأله عبر جهاد طويل مستمرء 
ومعاناة شاقة خسيرة. 
ومن مرقاة ol‏ أخرى من مرافي العارفن دصل el‏ تور الا نوار 
و dido‏ اطقائق وغمرت قلبه الأنوار بعل أن صقل ME‏ وذكي seul‏ 
الالهي من جهة, والفناء باللاوعي والغياب الكلي عن الوجود في حالة 
سکر أوصله إلى Je‏ الشطح والاتحاد علی شاکله un a‏ البسطامي 
يقول الغزالي : 
las‏ إلا أنت Y e GÉ‏ نفس عَيْن هويتي ؟ 
| )126( 
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Lal Y|‏ نری oi‏ هده التجربة قد نجاوزها الغزالى «Lis‏ وبصور 
حالة القرب من الله ورؤبة نوره فيتخلص من شكوكه وحيرته» ويتجذر 
الإيمان في قلبه وخس باتقاد جوهرية نفسه كالمصباح : 


API في‎ ace الإغراض عني بديهة توقد‎ ib cie 
ds وراء سنور للأمور‎ sy ay رايت بها النور‎ 
ات ما فد كان ل سر د‎ bes متشت ق‎ 
)33 - 30 (الأبيات‎ 
لفد كانت وحشة شديدة من نفسه وغربة أليمة عنها وعنه عظيمة‎ 
والتور‎ BOS القدسية وظهور الإشارات‎ Gall منها الغزالى‎ Gale 
: الإلهى‎ 
فأخرجتني عي بإدخال محنة . وأوحشتيي مني بأنس محبة‎ 
واسقيتني من خمر حبك شرية خماري بها باق إلى يوم بعتي‎ 
(69 - 68) 
o Lalas A والمعارج‎ de, iia E الراحل‎ ana 
عن طريق الغربة‎ SU معرجا إلى الوصول إلى الوصل النام والقرب من‎ 
: والوحشة والكلوة الربانية‎ 
بقريلك وحُشتي‎ all لشيء سوی‎ DK من أبناء لوعي و‎ CS 
لي في طيب أنسك غريتي‎ ted lo تغربت عن أهلي إليك‎ 
بفرحة‎ AS) خرجت بها عني‎ il فكم خلوة فزت فيها‎ 
وطلقت فيها عالم الس بتة لتعلم أني لا أقول برجعة‎ 
(185 - 181) 
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وئلا حظ di‏ التائية وغيرها من أشعار الغزالى الصوفيّة تتبر لنا بنور 
وهاج كتبه وتصانيفه ورسائله في التصوف مثل كناب « معارج القدس في 
مدارج 0 49 النفس « وكتاب « كيمياء السعادة » و« معراج السالكين x‏ 
و« الرسالة اللدنية »ی و« القصد ین » و« مشكاة الأنوار » إذ أن 
الغزالی قال هذه الا شعار الصوفية بشاعرية صادقت على وهج حرق وهو 
في dE‏ التجربة بعد أن قرر أن يتزهد ویتصوف ویتخلی عن التعلیم 
بالمدرسة النظامية ببغداد في رجب 488 ه ويطلق الياة العامة التى كان 
یحیاها بين العلماء والطلبة و« هام على وجهه فى SLIDI‏ والبوادي ». 

وبعتبر الغزالی كشاعر Le,‏ للعشاق» فهو يعتبر نفسه إمامهم. 
لا يني يشكو ويبکي : 
فمن‌قیس ليلى العامرية في الهوی؟ ومن قيس لبتی أو كثير عزة ؟ 
إذا JS TES‏ ال be‏ ذكري بالسّجود A‏ 
et fui‏ شرب غيري‌وم یکن يقاس بسكْري سکر شارب فضللتي 
فلا ¿A a‏ ولا مِلّة فيه تفاس ¿laz‏ 


)106 - 107¿ 109¿ 119( 
وقد أثرت التائيّة في التصوفة الشعرای فعارضوها وساروا على 


منهجها, واستوحوا معانیها والفاظها" وضمنوا قوافیها. ولاشك آنهم 


الکتب العلمية, بيروت 2007¿ indy secs‏ كناب : معارضات sb‏ ابن الفارض؛ 
„ss‏ 1994 . 
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المعارضين ابن الفارض في تائيته الكبرى المسماة « نظم السلوك » وهي في 
760 بيتاء ونائیته الصغرى وهي في 103 أبيات» ونذكر الشيخ الأ كبر 
محيي الدين بن عربي وتبلغ تائيته 382 بيتاء والشيخ عبد القادر الجيلاني 
صاحب الطريقة القادرية (47 بيتا) والشیخ عبد الغني النابلسي 
)125 بيتا) وابن تيمية )122 بیتا) وتجدر المقارنة بين هذه التائيات وبين 
ما فيها من معان وصور. 

وني شعر الغزالي قصيدة نظمها ليلة موته» كتبها في آخر لظات 
he‏ وهي رسالة وجهها إلى المسلمين يكشف لهم فيها عن حقيقة 
اطیاق وهو Le‏ قليل سيلقى وجه ربه WE OU‏ وهو بين ¿LÍA‏ 
والوت. وكأنه التحق بعد بالرفيق الأعلىء فکأنها رسالة وجهها من العالم 
الا خر إلى الناس قاطبة : 


قل لإخوانٍ Wie gh & gb‏ لي حر 


ا تظتوسي باي eo‏ لیس 46 uf aby cdl‏ 
فقد التحق الغزالي Y‏ وتخلص من الياة الدنياء وبعث في 
Île‏ الحقء والتحقت روحه بربهاء وكانت مسجونة في جسده فتحرّرت, 
وتخلصت من عناء الدنيا ومحنها : 
أنا في الصورٍ وهذا GAL‏ كان بيني وقميصي ها هنا 
ul‏ کنر وججّابي wall‏ من تراب کان ضیقا وعنا 
UT‏ قد lo‏ لامتحاني CU‏ المحنًا 
أنا عصفور وهذا eli‏ طرت عنه وهو GEL‏ رَهَنا 
ui‏ الله الذي خلصني وینی لي في العالي Es‏ 
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فهذه القصيدة النونية à U du‏ واطْلا ص من المادة والا لنحاق 
بالعالم الأعلىء يرى الغزالی الله والملائكة. ويشرب من أنهار LI‏ ويقرأ 
اللوح المحفوظ : 
وأنا اليوم أناجي U Bus dls. S‏ 
عاکف 3 الوح أقرا LS lo‏ كان solos‏ و دنا 
وطعامي وشرابي sil‏ وهو رمز فافهموا ذا Lob)‏ 
ليس خمرا سائغا أو N Mus‏ و a‏ ولك ا 
إشارة إلى الآية الكريمة من سورة محمد (الآية 15( D‏ فيها أنهارٌ 
من ما غيرٍ gal‏ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه 4. 
وهذه القصيدة هی آخر وصية وجدوها تحت رأسه وقد مات يعبر 
فيها عن all‏ الشديد بالبعث. ختمها بالدعوة إلى التقوى وحسن الظن 
UL‏ 
لا ف ارت مرا إن لیا وي .غایات الصی 
eos 5 44‏ 7 5 ۳ 
...و خلوا 2 الزاد جهدا لا تنوا ليس بالعاقفل منا من ونى 
واحسئوا Où‏ برب راحم شاکر للسعي Erir‏ 
وآخر القصيدة : 
E Tea‏ 
وعليكم من سلام طب الله As pS‏ 
ونشير إلى قصيدة الغزالي الهائية في النفس» وهي ليست ذات أبعاد 
فلسفية مثل قصيدة ابن سيناء إذ تصور مرحلة من مراحل تصوف الغزالي, 
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العایب والساوی. فهی عاصیت جاحدة للنعم غير صبورة ولا متعقلة, 
TEE ER,‏ مع الناس, تدّعي JEUN‏ ولا تتبع Y]‏ هواهاء 
غير مفكرة JU g‏ في BEN‏ وهي متکبرق متجبرف فاسدق ناكرة 
للجميل : 

Milo y Bee] 
ما یکون عقباها‎ J} en 
لولاها‎ dy أك آغصي‎ ۸ 
وخشة وا کراها‎ e bol 


يا ويح تفسبي Wi walls‏ 
تفرها a)‏ الياة الدنيا وما 
قد ضقت درعا gr‏ ا 
إن آنا حاولت طاعة فترت 
وهو ينكر نفسه ویطمح في أن تتغير ونتطهر بالتقوی والتهجد 
والعبادة ولكنه يبقى في معركة دائمة معها. ويعتبرها عدوة لدودة : 


تأمرني cp Bh‏ وأن-هاها 
al!‏ ع لقیاها 
وأي صبر بطيق هیجاها 
لکن لها السّبق yo‏ ألقاها 


یا ليتني أستطييع أنساها 


oe 3‏ : 3 
Beta) ae ©‏ 5 2-3“ 2 
e. CE Se‏ 2 5 
وهي بجند الهوى مبارزتي 
aa‏ انارق واه > 
۸ 3 2 
احبها وهى لى معادية 
oF 3 a Pa‏ 
عدوة Y‏ أطيق أبغضها 


وتنتهي القصيدة بالدعاء کی يتوب ويعينه الله على الترهد 
JE‏ عن الهوى cal Sally‏ والمساوئ : 


مر ۳ 
واغسل بماء التقی خطایاها 
li]‏ خلاقها ولاها 


مم ع رك 2 ar‏ 
يا رب عجل gy‏ ها 


...فالطف بها واغتفر خطيئتها 


المنفرجة : 

وختم Lås‏ بقصيدة « المنفرجة » وهي من شعر آبي حامد شاعت 
وذاعت في وقتنا الحاضرء لنت Lakes‏ المغنون, رغم أننا قلما ut‏ 
ET‏ في كتاب ou) de‏ القراء ما عدا بعض الطبعات من كتاب « 
دلائل الخيرات » لأبي عبد الله محمد الجزولي» ملحقة بهذا الكتاب مع 
قصيدة البردة للإمام البوصيري وقد ضمناها ديوانه. 


وقد اشتهرت في الأ دب العربي منفرجتان منفرجة الغزالي ومنفرجة 
ابن النحوي التوزري وهو أبو الفضل يوسف المتوفى بقلعة بني حماد سنة 
3 مه والولود بتوزر سنة 433 أو 434 ه. وقيل عنه dj‏ كالغزالى 
08 
بعد الشدة ely O‏ الفرج ‏ والنحوية أيضا. 


وحظیت منفرجة ابن النحوي دون منفرجة الغزالی بالشرح 
والنخمیس, ذکر حاجي خليفة عددا من شروحها وعناوینها . 


ونتساءل عن النفرجتین, ما هی الاولی ؟ أمنفرجة الغزالی أم 
منفرجة أبن النحوي ؟ ومن عارض منهما الآخرء فالغزالي نوفي Lu‏ 
5ه وابن النحوي سنة 513ه. وكانا متعاصرین, وكان ابن النحوي 


1) تاج الدين السبکی, طبقات الشافعية. 

3) منها شرح المقري : فتح مفرج الكرب» وشرح محمد bal‏ : اللوامع اللهجة بأسرار 
dr ill‏ وشرح ot gl‏ الأنصاري : الأضواء البهجة في إبراز دقائق المنفرجة» وشرح 
عبد الرحمان القابري : ols‏ البهجة في ظهور کنوز النفرجة. 
وانظر : محمد بوذينة : القصيدة المنفرجة» شروحهاء معارضاتها ونخاميسهاء تونس 
1994. 
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من مناصري الغزالي والمولعين بكتبه خاصة بكتاب « إحياء علوم 
الدين » دافع عنه لدى السلطان المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين عندما 
أمر بحرقه ومعاقبة من لك نسخة منه. 

الا أننى اكتشفت OF‏ الاثنين قد سبقهما ثالث وهو أستاذ ابن 
النحوي pi‏ محمد عبد A‏ التوزري التوفی سنة 
6ه وعمر الغزالي )315 16 سنة إذ ولد سنة 450ه. اكتشفت 
منفرجة الشقراطسي في مخطوط بدار الکنب التونسية رقم 8372 وهي 
الأولى فیکون الغزالي وابن النحوي قد عارضاهاء واستوحیاها واستلهما 
منها معانیها وقافیتها 0 وکان الشقراطسي « من التفوی والورع بمنزلة 
نادرة حتى أنه قد یکون شارك في الجهاد ضد الروم البيزنطيين بمناسبة 
E Me‏ 

وكان LL‏ في العلوم العربيّة والحديث والفقه والأدب» من تآليفه 
« الإعلام معجزات خير الأنام » ناهيك وأنه اشتهر بقصيدته المعروفة 
بالشقراطسية» وهي في 135 بيتاء تولی شرحها ابن الشبّاط في كتاب 
ضخم عنوائه » صلة السمط وسمة المرط ». dol‏ القصيدة : 


الحمد لله Es‏ باعث ال هدی باحمد Le‏ أحمد السبل 


1( من مجموع مخطوط بدار الكتب الوطنية يتضمن النفرجات الثلاث : رقم 8372« ول 
SA‏ بوذینة Y‏ کتابه منفرجة الشقراطسی. 

2( الشاذلي بو So WALL: Lt‏ بافريقية نی عهد بني زبري: Tye‏ تعریب مد العريي 
عبد الرزاق» بيت اطکمق تونس ۰1999 cde‏ ص 289. 
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ومن هنا لمجزم di‏ منفرجتى الغزالى وابن النحوي معارضتان لقصيدة 
الشقراطسى. فكل هذه التفرجات تبتدئ بنفس المعانى والألفاظ Ja‏ 
الشدة والفرج والانفراج. فمنفر d>‏ الشقراطسی تادا ال 
اشتدي E‏ تفرجي قل بل ضيقك بالفرج 


ومنفر جه ابن النحوي : 


Fa A ce” STE “‏ ۳ 
اشتدي أزمة ras‏ فد ادن یلك بالبلم 


وقصيدة الغزالي : 
# ,3 ء پر 9 ? - g‏ 
الشدة آودت el‏ یا رب فعجسل بالفرج 
ولئن كانت منفرجتا الشقراطسي وابن النحوي CS pale‏ عن ظروف 
شخصية dé‏ إذ di‏ باعنها لدبهما حافز ذاتي وجداني OÙ‏ منفرجة 
الغزالي باعثها اجتماعي سياسي. 


وبروی Of‏ بعض Jef‏ ابن النحوي جاءه راجيا أن یتوسّط له لوال 
ظالم ببلاده فقبل رجاءه Lasky‏ القصيدة ورفعها إلى الله في تهجده وحین 
آعاد الطالب السوال آجابه « بلغ الامر لصاحبه »» وبعد حين قضيت 
الحاجة. ویروی أيضا OF‏ بعضهم عدا على آمواله فانشاً القصيدة وسرعان 
ما ردت إليه. 


Loi‏ منفرجة الشفراطسی فهی dabl‏ بدعوات is‏ وابتهالات 
شخصية: لا تتعدی ضمير التکلم منها : 
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AS AA 
25 5 33 ds... Z7 re A woe رت‎ 

برد حرقسي وازل قلقي حسن خلقي» ci‏ سرجي 
to 9 ¢ + o”‏ 5 0 7 

...بلغ eyl‏ وازل تعبي عجل طلبي؛ وا جب لهجي 


امن وجلي. واغفر ژللي pouls‏ عما بي من عوج 


واردد عني من يحسدني من ذي عقل او منزعج 


Lors‏ منفرجة الغزالي tole‏ عن شاعر pyle‏ بقضایا عصره 
ومجتمعه. فقد شعر با كانت تعانيه NI‏ الاسلامية إذاك من شدة وحرج 
ووبلات في ظرف سياسي تاريخي pile‏ وقد ارتحل إلى عدید البلدان 
العربیف. ولد بطوس وعاش 3 بغداد ودمشق والقدس والقاهرة 
والاسكندرية وعزم على الرحيل إلى افريقية والغرب للا تصال بالسلطان 
الرابطي یوسف بن تاشفین لکن موت السلطان وتولي ابنه على الذي شن 
حملة شرسة على کتاب « إحياء علوم Guu‏ »» جعلاه يتخلى عن 
رحلته إلى بلدان الغرب وكان دائم السؤال عن المغرب العربي. ولعل 
الحدث الأبرز الذي اهترٌ له الغزالي ونظم بسببه هذه القصيدة هو أخذ 
الإفرنج بيت المقدس يوم الجمعة 23 شعبان 492ه. وقتلوا أكثر من 
سبعين ألف مسلم حتى سالت الدماء في الطرقات» وامتزجت بمياه النهرء 
بالإضافة إلى خريبهم المدينة المقدسة واستباحتهم للحرمات والأعراض. 
وقد وجد السلمون هذه القصيدة کما à‏ قصيد: ابن النحوي ما يعبر 
Las‏ في آنفسهم من ضيق وشدة, با فیها من ابتهال إلى الله تعالی لیفرج 
عن كربتهم وبغيثهم مما هم فيه من بلاء وحن وکوارت وتتمیز قصيدة 
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الغزالي بأنها تعبر بضمير المتكلم الجمع. وتدعو لضمير المتكلّم الذي 


یا سیسدناء يا خاللقسنا قد ضاق البل على السوذج 
وعبادك آضخوا في ألم ما بين مکیرسب وشجي 
تقول القصيدة : 

Ale‏ بقلب منکیم ولسانٍ بالشكوى هج 
...يا وب عَبيدك قد Vis‏ یُدضون بقلب مرج 
يا زب ضعاف لیس لهم He Ose GÍ‏ 


pan‏ الغزالي إلى الله باسم الأمّة الإسلامية LE‏ يطلب الغوث 
والفرج والخلاص من الشدة والعاناة 2 


مر الیل سراف ee E‏ 

...يا قاهن يا ذا ادف يا ذا البطش, أغث يا ذا الفرج 
CE a 7 1 1‏ 

... والأمر إليك Gab es‏ پاللطف البهج 


والقصيدة تبعت الأمل في التفوس بالخلاض. Oly‏ الله سیهزم 
العندین الظالین, وقد Gael‏ الغزالي مثل ابن خلدون OÙ‏ الأمة الإسلامية 
قد بدأ WE‏ يتدهورء وأخذ الوضع السياسي والاجتماعي والفكري 
ينحط, وحدس با ستؤول إليه الأمة الاسلامية من غزوات صليبية 
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یا رب Aj‏ 
Bs‏ تفریج EA‏ 
Ji‏ لها إن لم تهج 
اا ف ا 
وافتح ما سد من الفرج 
أو Ilya al‏ نجي 
ما بين مكبربب وشجي 


ع f do‏ 
والأعين غارت في لجج 


علوم الدين بكتابه ففی هذه القصيدة رام الالتجاء إلى الله لبحيي GY‏ 
الإسلامية من وضعها كي تنفرج أزمتها : 


الشسد: أوذت y‏ 
cui La‏ في حرج 
هاجت SEW‏ خواطرنا 
يا مَنْ sel bbl Se‏ 
واغلق ذا Gal‏ وشدته 
من للملهوف سواك Ga‏ 
وعبادك أضحوا في ألم 


والأحشا صارت فى حرق 


ع 0+ 9 z Ja‏ 9 >" 
والازمء زادت شدتها ياازمة Me‏ تنفرجى 


الصادر والمراجع عن المنفرجة : 
الأنصاري (أبو حبی زكريا) : 


- الأضواء البهجة بشرح القصيدة النفرجف المكتبة المحمودية النجارية. 
القاهرة 1345. 


- الأطوار المبهجة في إبراز دقائق النفرجة وفتح مفرج الكروب. تحقيق هيا 
bea‏ الدوسري. الكويت 2002. 
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- القصيدة المنفرجة» شروحها؛ معارضاتهاء ونخاميسها تونس 1994 . 
بوڪي (الشاذلي) : 


- الحياة الا دبية بإفريقية في عهد بنى asd‏ عربه محمد العربى عبد الرزاق 
جزآن» بيت الحكمة, تونس 1999 


ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمان) : 


= فضائل القدس» حقيق io‏ جبرائیل سلیمان جبور» دار الا فاق الد بدة 
بيروت 1980. 


حاجي (خليفة) : 
بيروت 1982. 
الطويلي (is)‏ 


- الحياة الأدبية بتونس في العهد الحفصيء جزآن, كلية الآداب والعلوم 
الانسانية القيروان 1996. 


- الأدب بتونس في العهد الحفصيء مركز النشر الجامعي» تونس 2004. 
عبد الوهاب (حسن حسني) : 
foe -‏ تاربخ الأدب التونسي» مكتبة المنار» تونس 1968. 
الغزالي (أبو حامد) : 
- الديوان : جمع وتحقيق وتقديم أحمد الطويلي بيت ASL‏ تونس 
2011 


TT 


: (ns) As 
دیب ج1.‎ ble بالبلاد التونسية من‎ Bi Le عنوان الأربب‎ - 
الطبعة الأولىء تونس 41351 الطبعة الثانية تذييل واستدراك‎ 
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yal‏ خلدون والمرأة 


لأول مرة في تاريخ الفكر الاسلامي: بل في تاريخ الفکر العالمي 
Ed‏ عام باحث مدقق إلى عدم تصديق الأخبار إلا بعد أن تسیر بميزان 
A‏ بنقلهم في کنبهم SU‏ 
والأخبار النى تتنافى مع البديهيات العقلية والأحوال الاجتماعية. ولأوّل 
مرة ينتقد عالم باحث الطرق القديمة في كتابة الناریخ, وينبه إلى المزالق 
والزلات والغالط ویدعو إلى اليقظة وعدم التصديق لأخبار ينسبها إلى 
الکذب والهذر. وهاتان الکلمتان من تعبیر ابق خلدون نفسه )5 قول عن 
ورود كثير من الأرقام الغلوطة الضخمة في مسألة (حصاء Lg) alas Y‏ 
» مظنة الکذب ومطية الهذر ولابد من Las,‏ إلى الأصول وعرضها على 
القواعد ». 

وممن بنقدهم ابن خلدون نذکر السعودي في إيراده لبعض الا رفام 

في الجيوشء وابن اسحاق في مغازبه إذ يوصي بالالتزام بالقاعدة التي 

أثبتها وهی : « لا تشقن با بلفی (ليك من ذلك وتأمل الا خبار واعرضها 
le‏ لك محيصها بأحسن وجه ». 

ووضع ابن خلدون على المحكَ قصّة إرم ذات العمادء وبيّن Of‏ كل 
ما ورد عنها في كتب التاريخ والتفاسير هو من المغالط خاصة كتب 
a‏ والفعالبي N‏ وغيرهم من ~ Rn‏ م 


سیم BT‏ طبر الوارد یه و 
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الحكايات « المضحكات » واشبه بالأقاصيص الموضوعة النی هی أقرب 
إلى الكذب ومن قبيل الأ خبار الواهية التى « تنزه LS‏ الله ۳ مثلها 
لبعدها عن الصحة ». 39 هذا الجال ve‏ ابن خلدون ما ورد أحيانا 
من تفاسير ضعيفة لا تستقيم مع استعمال الفكر. 

1 - دفاع ابن خلدون عن بوران زوجة المأمون 

ومن الأخبار الواهية التي يذكرها ابن خلدون ويقدم doi‏ نفسائية 
واجنماعية وتاريخية على وهنها وبطلانها خبر بوران ابنة الحسن بن سهل 
وزوجة المأمون» جاء فى هذا الخبر « Of‏ امرأة برزت له من خلال الستور 
في ذلك المجلس الواقع في سطح, وقد ارتقى المأمون إليه في زنبيل clas‏ 
وهي امرأة رائعة الجمالء فتانة الحاسن فحيّته ودعته إلى المنادمة فلم 
A IS zes‏ 
على الإصهار إلى أبيها ». 

يقول ابن خلدون مدافعا عن Why‏ مبینا تهافت هذا الخبر : 
« أين هذا كله من حال المأمون المعروفة فى دينه وعلمه واقتفائه سنن 
الخلفاء الراشدین من آبائه وأخذه بسير الخلفاء الأريعة أركان AM‏ 
ومناظرته للعلمای وحفظه دود alll‏ تعالى في صلواته وأحكامه ؟ فكيف 
نصح عنه أحوال الفسّاق الستهترین في التطواف LBL‏ وطروق المنازل» 
وغشیان آلسم bu‏ عفان الاعراب «I‏ 

Jos‏ عن بوران زوجة المأمون في لهجة الغضب والاستنکار واصفا 
SLL Lab}‏ والعفة : « وأين ذلك من منصب iul‏ اطسن بن سهل 
وشرفها وما كان بدار آبیها من الصون والعغاف ؟ ». 

بل age oe‏ :إلى كل الا خبار الزائفة التي وردت عن المرأة» ویدعو 
إلى التمحيص» وبتهجّم على آولئك الذين لا ترمونها من المؤرخين 
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وواضعى الکایات ویبین سبب كذبهم ويتهمهم بسوء السّلوك. فالمرأة 
ie le ee‏ 
بالاستهتار» ويستعمل في agile‏ عبارات جارح يقول : « Stel‏ هذه 
الحكايات كثيرة, وفي كتب المؤرّخين معروفةء وإنما يبعث على وضعها 
والحديث بها الانهماك في Juag doli tll‏ قناع المخدرات, 
ویتعللون بالتأسی بالقوم فيما يأتونه من طاعة لذاتهم ». 

وبندرج هذا النقد الجارح à‏ فلسفة التاريخ عند ابن خلدون 
وتطبيقها. وقد عالج النقد التاريخني وتطبيقه في ما يمكن أن نسميه مقدمة 
المقدمة. Jobs‏ فيها الموضوع من ثلاثة جوانب : 

| - بیان فضل التاريخ وأهمیته وشرح مذاهبه واتجاهاته. 

2 - المغالط والأوهام التي ينبغي التفطن إليها. 

3 - أسباب هذه الأوهام والمغالط. 

ففي الجانب الأول يبين ابن خلدون قيمة فن التاريخ لما يقدمه من 
معارف عن الماضي أمما وملوكا وأنبياء وما يتعلق بهم للاتعاظ حتى 
تنم فائدة الاقتداء في أحوال all‏ والدنيا. فابن خلدون يبين أهميّة فن 
التاريخ بين الفنون باعتباره دراسة GEL‏ الامم وسير الأنبياء وسياسة 
الملوك. 

آما في الجانب الثاني فهو OF‏ ابن خلدون du‏ للمغالط في الأخبار, 
وينقدها بالاعتماد على مبادئ ينبغي في نظره أن تلتزم للكشف عن 
الصحيح من الفلط والصواب من الواهي, والصدق من الكذب» وهذه 
الأصول والقواعد التي بستعرضها تكمن في عنصرين وهما : 

1 = مراعاة طبيعة العمران والأأحوال في الاجتماع الإنساني. 

2 - قیس الغائب بالشاهد والذاهب باطاضر. 
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وبنبه ابن خلدون Ob‏ لا قبل الأخبار من الكتب التاريخية بأعين 
مغمضةء وبتصديق أعمى خاصة منها ما لا يوافق العقل وطبيعة العمران. 
يقول : Ins»‏ ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمّة النقل المغالط في 
EAS‏ والوقائع لاعتمادهم فيها على رد التقل غنا أو سمينا لم 
يعرضوها على أصولهاء ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة 
والوقوف على طبائع الکائنات وتحكيم BI‏ والبصيرة في الأخبار فضلوا 
عن hl‏ &. 

2 - دفاعه عن العباسة أخت هارون الرشيد : 

ومن الأخبار الواهية أيضا التي يذكرها ابن خلدون والمتعلقة 
بالمرأة سبب نكبة البرامكة, يقدّم الخبر واضعا olf]‏ على المحك وموقف 
ابن خلدون من العياسة وبوران موقف هام لدلالته العميقة على انجاه ابن 
خلدون الإنساني» ودفاعه عن GIL‏ وغضبه لاتهام امرأة بما يشين العرض؛ 
ویقدم حججا متنوعة نفسية واجتماعية لتقويض اتهام العباسة أخت 
هارون الرشيد بتهمة مهينة ودعم براءتها. 

ونص ابن خلدون عن العباسة نص فريد من نوعه في « المقدّمة »> 
وهو من النصوص التادرة جدا 3 OLS‏ « العبر »» Jaba‏ فيه cpl‏ 
خلدون ما يدل على حبه للمرأة إلى درجة الإكرام والتقديس ! 

يقول ابن خلدون عن العباسة أخت هارون الرشيد : 

« من الحكايات المدخولة للمؤرّخين ما ينقلونه كافة في سبب LS‏ 
الرشيد للبرامكة من قصة العباسة أخته مع جعفر بن يحيى بن خالد مولام 
وأنه لكلفه بمكانهما من معاقرته lao]‏ الخمر OST‏ لهما في عقد التكاح 
دون الخلوة حرصا على اجتماعهما في Sly saute‏ العباسة تحيّلت عليه في 
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التماس الخلوة به لما شغفها من حبه حتى واقعها زعموا في حالة سكر 
فحملت ووشي بذلك للرشيد فاستغضب ». 

هذه خيوط Dail‏ كما أوردها ابن خلدون GEL‏ لا كما وردت 
بإفاضة في كتب المؤرخين خاصة في كتاب « مروج الذهب » للمسعودي 
وکتاب « إعلام الاش النبیم las‏ وقع JF‏ پرمك من الدولة العباسية » 
للأتليدي. 

ينقد ابن خلدون هذه القصة نافيا صحتهاء يقول عن العباسة : 
« هيهات ذلك من منصب العبّاسة في دينها وأبويها وجلالها وأنها بنت 
عبد الله بن عباس, ليس بینها وبينه إلا أربعة رجال هم أشراف الدين 
وعظماء الملة من بعده, والعبّاسة بنت محمّد المهدي بن عبد اللّه أبي جعفر 
المنصور (...) ابنة خليفة» أخت iade‏ محفوفة باللك العزيز والخلافة 
الثبوبة وصحبة الرسول وعمومته وإمامة الملة ونور الوحي ومهبط الملائكة 
من سائر جهاتها ». 

وقول Get‏ مستنگرا aus Las‏ + «أين توجد الطهارة 
والذ کاء إذا فقد من بيتها ؟ » إلى آخره loue pas‏ آخر من gabl‏ 
والتساژلات. وینفی تكبة البرامكة بسبب فتتة العباسة طعفر ¿Sail‏ 
ویقدم آسبابا آخری سياسية ومالية لنكبتهم» وذلك « لاستبدادهم على 
gull‏ واحتجابهم آموال الجباية حتی كان الرّشيد يطلب اليسير من JU‏ 
فلا بصل إليه ». 

الذي Gg Lg‏ خبر العباسة ol de‏ خلدون هو التنویه de‏ 
والدفاع عنهاء وتقدیه لأسباب أخرى مختلفة لنكبة البرامکت ودفاعه عن 
الرشيد وتقديمه إياه في صورة مثلى من BL‏ والعدالة والتفی والعلم 
والورع. ويورد أخبارا أوردها عنه الطبري وغيره منها SÍ‏ كان de‏ في 
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كل يوم مائة ركعة نافلة وكان يغزو elole nés lole‏ وبذلك Kuw‏ ما 
ورد عنه من عقده لمجالس الأنس والمجون. ويورد خبرا عن جده أبى 
جعفر النصور من أنه آشار Je‏ مالك بن أنس بتاألیف PET Lu‏ 
پا أبا عبد alll‏ إنه لم يبق على وجه الارض أعلم مني ومنك واني قد 
شغلتني الخلافة فضع cal‏ للناس کتابا ينتفعون به نب فيه رخص ابن 
عبّاس» وشدائد ابن عم abas‏ للنّاس توطتة.قال مالك : فوالله لقد 
علمني التصنيف ico y‏ 

وينهي ابن خلدون قوله عن الرشید وآبائه قائلا : « الرشيد وآباؤه 
کانوا على pi‏ من اجتناب الذمومات في دينهم ودنياهم والتخلق 
بالحامد وأوضاف الکمال ونزعات العرب ». 

وبعد إيراد bile‏ كثيرة وردت في OS‏ الورخین خاصة عن 
الفاطمیین بتونس والادارسة بالغرب, يقنن ابن خلدون القواعد التي 
ينبغي أن تتبع وتطبّق في OLS‏ التاریخ وهي توفر « العلم بقواعد السياسة 
وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعصار في السير والأخلاق 
والعوائد والتحل والمذاهب وسائر الأحوال والإحاطة بالحاضر من ذلك 
ومماثلة ما بینه وبين الغائب من الوفاق أو بون ما بينهما من الخلاف. 
وتعليل التفق منها والمختلف» والقيام على أصول الدول ومبادي ظهورها 
وأسباب حدوثها ودواعى كونها وأحوال القائمين بها وأخبارهم حتى 
يكون مستوعبا لأسباب کل حادث. واقفا على أصول كل ind‏ وحينئذ 
يعرض خبر المنقول على ما عنده من القواعد والأصولء فان وافقها 
وجرى على مقتضاها كان صحيحا والا زيه واستغنی عنه ». 


1) انظر كتابنا : مالك ابن أنس وأئمة السنةء تونس 2006. 
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3 ابن خلدون وزوجته : 

ذکرنا موقف ابن خلدون من بوران بنت الحسن بن سهل وزوجة 
الامون» ومن العباسة آخت الرشید du Lo‏ علی حب ابن خلدون 
للمرأق وتقدیسه Lab]‏ ودفاعه الستمیت عنها. ومما يجب ذكره في هذا 
الجال حبه لزوجته ما جعله يطلب من ملك مصر السلطان الظاهر برقوق 
أن يتوسّط لدی سلطان تونس أبي العباس أحمد اطفصي كي يخلى 
سبيلها مع أولادها ad]‏ وهو cpat‏ وهو يضطرم شوقا عارماء وحنینا 
Lae‏ إليها. يقول ابن خلدون عنها وعن أولاده في كتاب « التعريف »» 
وهو ينتظر قدومهم بفارغ صبر : 

« ثم كان الاتصال بالسّلطان [برقوق] فأبرٌ اللقاء وأنس الغربق 
ووفر الجراية من صدقاته» als‏ مع Jai‏ العلم» وانتظرت لاق Jai‏ 
وولدي من تونس وقد صدهم السلطان هنالك عن السفر اغتیاطا بعودي 
إليه فطلبت من السلطان صاحب مصر الشفاعة إليه في خلية سبیلهم 
فخاطبه في ذلك ». 

وضمن ابن خلدون کتابه رسالة من برقوق إلى السلطان اطفصي 
واعنقادنا Gi‏ ابن خلدون هو الذي کنبها. وفي الرسالة مجید لبرقوق وللسّلطان 
آبي العباس أحمد ولابن خلدون» وهي نتحدّث عن حنين ابن خلدون إلى 
زوجه وأولاده تقول الرسالة عن ابن خلدون بلسان برقوق : 

« ذکر لنا في أثناء ذلك Of‏ أهله وأولاده في مملكة تونس تحت نظر 
الحضرة العلية وقصد إحضارهم إليه لیقیموا عنده ودمع شمله بهم مدة 
إقامته عندنا فاقتضت Gal)‏ الشريفة الكتابة إلى اطضرة العلية لهذين 
السبیین اجمیلن ». 


86 


وتقول الرسالة أيضا ناصة على التوصية Jal‏ ابن خلدون Ld JS‏ 
طالبة مجهيز الأهل والولد > مكرمين محترمين على أجمل الوجوه صحبة 
الشيخ (...) سعد الدين مسعود المكناسي الواصل بالکانبقه ویکون 
جهيزهم على مركب سلطاني مع نوصية من بها من البحرية بمضاعفة | کرام 
مشار إليهم ورعايتهم والتأكيد عليهم في هذا المعنى ». 

فما أبلغ هذه الرسالة في الدلالة على إكرام ابن خلدون لزوجه 
وأولاده ! فقد خصص أكثر من ست صفحات لزوجه في كتابه 
« التعريف » في dl,‏ برقوق لا بي العباس المفصي. لقد استجاب 
السلطان أحمد المفصي لطلب برقوق, وأركب زوج ابن خلدون وأولاده 
في السفينة» ولكن وا أسفاه! لقد أرادت الأقدار غير ذلك. وكانت حرقة 
قلب ابن خلدون متلظية صیبته العظمى في زوجه وأولاده . وعبر عن 
النكبة بهذه السطور البليغة الدالة على ال مزع واليأس والشقاء والعبرة عن 
LE‏ الخالص» يقول وقد Ge‏ الأهل والولد واشتد عليه حسد 
احاسدین» وبغي الباغين : 

« کثر الشغب علي من كل جانب؛ وأظلم SEI‏ بيني وبين Jal‏ 
cdl gl‏ ووافق ذلك مصابي بالأهل والولد. وصلوا من الغرب في السفین 
فأصابها قاصف من الريح فغرقت» وذهب الوجود والسکن والولود فعظم 
الصاب والجزع» ورجح الزّهدء واعتزمت على الخروج من النصب (...) 
فوقفت بين الورد والصد وعلی صراط الرجاء والیأس وعن قريب 
تداركني اللطف الرباني وشملتني نعمة السّلطان dodo‏ النظر بعين 
che‏ وغه سبيلي من هذه العهدة (آي القضاء (SI‏ التي | ¿bl‏ 
حملها ». 

ad‏ ضاقت الياة باب خلدون بعد وفاة زوجه وأولاده» فتخلى عن 
الدنيا ومناصبهاء والتجاً إلى العبادة Joly‏ الیأس واجزع وبقي ثلاث 
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سنين وهو في اطزن والألم مقيم. وأخيرا عزم على bl‏ لنسيان ما ألم به 
من مصائب فى فقدان الأهل والولد وأدى الفرض. 

Le Ws‏ أن ابن خلدون في تنقلاته من مدينة إلى أخرى كان كل 
مرة يسبق أهله. وحين يتوفر المسكن والظروف اللائقة يرسل إلى زوجه 
وأولاده کي يلتحقوا به. 

فحين cle‏ إلى تونسء aleg‏ الفارس إلى وطنه, والأسد إلى 
مربضه. وسعد القلب برؤية الوطن, والتنعم بهوائه واسترجاع LSS‏ 
واستقبل بتونس استقبال الأبطال بکل احتفاء واحتفال وهو ابن تونس 
البار الذي ما Gal‏ يتشوق إليها طيلة مقامه خارجهاء فقد بث أشواقه 
الضطرمة وحنينه اللافح إليها في آشعاره وعبّر عنها كل مرة في التعريف. 
بقول ابن خلدون عن احتفاء السلطان به : « وافيته بظاهر سوسة Used‏ 
وفادتي» وبر مقدمي, وبالغ في تأنيسيء وشاورني في مهمات آموره ثم 
ردني إلى تونس وأوعز إلى نائبه بها مولاه فارح بتهيئة المنزل» والكفاية 
في الجراية والعلوفة وجزيل Whe ll‏ فرجعت إلى تونس في شعبان من 
السنة )780(¿ وأويت إلى JE‏ ظليل من عناية السلطان وحرمته 
وبعئت عن الأهل والولد» وجمعت شملهم في مرعى تلك النعمةء وألقيت 
عصا التسيار ». 


هكذا قرت عينا ابن خلدون بزوجته وآولادی جمع شملهم في تونس 
التي قال عنها « قرار ALT‏ ومساكنهم وآثارهم وقبورهم » D‏ 


1( انظر فصل « ابن خلدون عاشقا لتونس » في del « LUS‏ م من المغرب والمشرق ». 
تونس 2006 وكتابنا « تونس بلد الحضارات »» تونس 2012 
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لقمان الحكيم؛ حكمه وأمثاله 


اعتنی العرب بأخبار لقمان وحكمه ووصاياه وأمثاله. وقد ذكر فى 
الفرآن الكريم» والحديث النبوي الشريف. وخصصت باسمه سورة في 
القرآن» وردد السلمون في صلواتهم ونلاوتهم el SAU‏ مواعظه 
ووصایاه الواردة فيه. وقد آتاه الله الحكمة كما قال تعالی : ظ ولد 
EST‏ لقمان الكمة #. وجاء في الحديث الشريف Ol‏ لقمان كان عبدا 
SA ES ES‏ الله فا حه فمن الله علیه 
بالحكمة. وجاء أيضا أنه كان قصيراء أفطس من النوبة, وکان أسود من 
سودان مصر ذا مشافرء وكان عبدا يرعى الغنم لمولاه من بني اطسحاس 
ويحتطب له ثم أعتق. وكان سامي الق متأذبا مع الله ومع الناس. 

ویثبت المفسرون للقرآن الكريم وجماعة من المؤرخين نسبه فيقولون 
إنه لقمان بن عاديا بن أخ إبراهيم عليه السلام والنبي أبّوب خاله» لكن 
هذا النسب لا یثبت أمام الفحص العلمي. us‏ من الإسرائيليات 
البتوثة في كتب التفسير والتاريخ. كما the GI‏ لقمان قد شابتها كثير 
من الأساطير منها أنه عاش ألف سنة SY]‏ هذا من الخرافات الواضحة. 

وقد وردت مجموعة من وصاياه في مصادر عديدة منها : الكامل 
للمبرد. وأدب الدنيا والدين للماورديء والمستطرف للأبشيهي» وغرر 


1( انظر : عبد الله كنون الحسني : لقمان المكيمء دار المعارف» مصر 1969 وهو Pai‏ 
القول Los‏ روي عنه من آخبار وأساطير tote gly‏ حسن التائيتي: اقرا وصايا 
ha‏ دار الصادق بيروت 1393. 
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الخصائص للوطواط ولباب الآداب لابن قنفذ. وجامع بیان العلم لابن 
عبد البر. 
ومن وصاياه الأخلاقية والاجتماعية والدينية ومنها ما ورد في 
كنش للشيخ الوالد رحمه الله : 
- يا بنی لا تطلب الحكمة في بطون الأوراق ولا تسمعها من 
الألسنة ولكن انظر الصنعة واذكر الصانع يرشدك بكل شيء. 
- يا بني OL‏ الدنيا بحر عميق قد غرق فيها أناس كثيرون فاجعل 
سفينتك تقوى الله وحشوها الإيمان به. وشراعها التوكل على 
الله لعلك | gs‏ 
- يابني من ركب البحر من غير سفينة غرق. 
- يا بني تعلم اطکمة تشرف Ob‏ الحكمة نزید الشرف شرفاء 
والسيد سؤدداء والغني مجدا. 
- يا بني اجهد أن يكون اليوم خيرا لك من أمسء وغدا خيرا لك 
من اليوم. 
- يا بني کذب من قال O]‏ الشر يطفأ بالشن O‏ كان ole‏ 
فليوقد نارين ثم ینظر هل تطفئ إحداهما الأخرى. وانما يطفى 
الخير الشر كما يطفى الماء النار. 
- با بنی اتخذ ألف صديق وألف خليلء ولا تتخذ عدوا واحداء 
al‏ 
- پا بني صاحب Lal‏ :ولا dueto‏ 
- يا u‏ اجتنب سوء الق فلا یکونن من طبعك, فانه لا Les‏ به 
Y)‏ نفسك. 
- يا بنيء OJ‏ من القلوب مزارع فازرع فیها الكلمة الطيبة, فإنها 
ستنبت النبات اسن فإن ۸ ينبت جمیعها ينبت بعضها. 
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- يا بني Y‏ نعلق نفسك بالهموم. ولا تشغل قلبك بالأحزان. والزم 
الحكمة تكرم lg‏ واعزها تعز بهاء la‏ الله تعالى pt‏ القلوب 
الميتة پنور الحكمة كما ځيي الأرض بالمطر. | 

- يا بني 31 الأمانة تسلم دنياك وآخرتك. وكن آمینا تكن غنيًا. 

- يا بنى احذر الحسد واجتنب سوء الق فإنك لا تضر بهما الا 
نفسك» وإذا کنت انت الضار لنفسك كفيت عدوك آمرك Y‏ 
عداوتك لنفسك اضر عليك من عداوة غيرك. 

- يا بني» لیکن أوّل شيء تکسبه بعد الإيمان خلیلا laij ¿Lilo‏ 
مثل اليل كمثل النخلة إن قعدت في ظلها bibi‏ وان 
احتطبت من حطبها نفعك, وان CAST‏ من مرها وجدنه طیبا. 

- إن الذين لا تفدم أيديهم أي منفعة للثاس تكون حياتهم متسمة 
Sl‏ 

ol-‏ المثابرة والمداومة وصحة العزيمة كفيلة بالنجاح والسعادة. 


طبعات أمثال لقمان | USE‏ ( 


توالت طبعات « أمثال لقمان الحكيم » في أروبا منذ سنة 1615 


وكانت مقررة للمستشرقين في جميع البلاد الأروبية لدراسة اللغة العربية, 
berks‏ شارل شيار في مقدمته بالفرنسية لطبعته للأمثال OÍ‏ توما 


اربانيوس هو أول ناشر لهذا المخطوط. 


ونشر المستشرق جاك جوليوس الكتاب مشكولا بإصلاح بعض 
الأخطاء. ¿dy‏ سنة 1780 نشره [مانوال لاسالا بدبنة بون مترجما إلى 


1( كنا أعددئا ست أقأصيص للأطفال « من حكايات لقمان الحكيم » نشرت بنونس عن 
دار اليمامة ستة 1992. 
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شعر لاتيني. وني سنة 1709 نشر المستشرق مارسل النص العربي مع 
الترجمة ce dl‏ وأعاد النشر سنة 1803. 

وفي سنة 1819 نشر كوسان دي برسفال Caussin de Perceval‏ 
هذه الأمثال عن مخطوط المكتبة الملكية بباريس وأعيد طبع هذه النشرة 
بعناية فريتاغ Freitag‏ لطلبة جامعة بون سنة 1822. ثم توالت الطبعات, 
منها طبعة سنة 1828 وهو النص الذي نشره اربانيوس وطبعة سئة 1829 
وهي ضمن كتاب لتعليم النحو العربي وكانت الطبعة الأولى غير 
مشكولة. وطبعة سنة 1830 بعناية روديغو. 

والعروف عن مخطوطات أمثال لقمان أنه توجد منها مخطوطتان : 
مخطوطة المكتبة الملكية بباربس CZ‏ رقم 540 ومخطوطة جامعة اكسفورد. 

Loi‏ طبعات « أمثال لقمان الحكيم » التى وقفنا عليها في مكتبة 
جامعة هافرد بكمبريد ج بولاية ماساسوسانش» بالولايات المتحدة 
الأمريكية فنرتبها حسب ظهورها التاریخی : 

à sl : 1829 iu -‏ : طوما إربانى Thomae Erpenú‏ 
العنوان : grammatica arabica‏ النحو العربي» النص من ص 138 إلى 
ص .182 وهو نص عربي مصحوب بالترجمة الإيطالية. وموضع النشر : 
روماء والكتاب باللا تينية. 

- سنة 1830 : المؤلف : ايمليو eg‏ والعنوان : أمثال 
شمان ۰ «Locmani Fabulae‏ وهو نص عربى مصحوب بالتعاليق 
باللا نينية» موضع النشر : „Halis Saxonum‏ 


- سنة 1833 : المؤلف : فريتغ. العنوان : الکتاب الدلیل إلى 
JU‏ بيل لطالبي الآداب في کلام الأعراب, وهو det‏ نصوص في 
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التاريخ ضمنها أمثال لقمان من ص 1 إلى ص .34 والمقدمة باللا نينية. 
وموضع النشر : بن .Bonnae‏ 

سنة 1834 : الولف : شارل شیار. انظر الطبعة الثائية iw‏ 
1839. 

aus ¿pr ad رودریغی.‎ gl : الولف‎ : 1839 us 
.1830 Gu المنشور‎ 

سنة 1839 : المؤلف : شارل شيار ‚Charles Schier‏ الطبعة 
الثانية. للطبعة الأولى سنة 1834« بدرزد ¿Dresde‏ والعنوان : أمثال 
لقمان Fables de Lokmán surnommé le sage en arabe. ql‏ 
وهو نص عربي مصحوب بالترجمة الفرنسية» وععجم للمفردات العربية 
مترجمة إلى الفرنسية. ومقدمة بالفرنسية. وموضم النشر : درزد ولیبزیغ 
WUE‏ وليسياء واشتراك النشر بباریس ولندن. 

سنة 1846 : ARI‏ : شرپونو ¿Cherbonneau‏ العتوان : أمثال 
ومعاني لقمان وتفسيرها بالفرنسيةء موضع النشر : باريس. 

Léon et Henri Hélot ليون وهنري هيلو‎ : mE : 1847 سنة‎ 

العنوان : أمثال لقمان الكيم مع ترجمة إلى الفرنسية وشرح 
لغوي وغوي بالفرنسية. والمكان : باريس 1847. 

سنة 1850 gl‏ : ج. ديرنبورغ «J.Derenbourg‏ والعنوان : 
آمثال لقمان SL‏ النص مع الترجمة ell‏ ومكان النشر : 
برلين ولندرة. 

سنة 1925 : أمثال ومعاني لقمان وتفسيرها لشربونو. الطبعة 
الثانية لنشرة سنة 1846. 
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سنة 1964 : العنوان : slg ‚De Fabels Van Lokman‏ لف 
«L.J.C. Boucher‏ واکان : ¿S.Gravenhage‏ و الكتاب كله ترجمة 
الی الا لانية. 

: والعنوان‎ ¿Dr Reyes Carbonell : سنة 1965 المؤلف‎ 


‚The Fables of Luqman, Element ary Arabic Reader 

النشر : Du quesne University Press‏ بالولايات المتحدة الأمريكية. 

والنص العربى مطبوع LE‏ اليد. واعتمدت فيه نشرة ايميل روديغا المنشور 
نيال lt‏ سي :1839 يوون itis‏ 


مد $ ی 
f F Chit per cer‏ 0# 
ب امعطم 1 La 7 n‏ 


un 
1 
lb gm AN 1 
FABULAE 
LAE CIRCUMEFERUN TUR 
ANNOTATIONIBUS CRITICIS 


KT 


GLOSSARIO 
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t 
0 
ut rin Med 
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۳۲10۸ ALTERA AUGTA ET EMENDATA. 


RALIS SAXONUM 


AYUD FEHWYTSEPHALOS VATRE M xv FI ta 


MDOCOXXXIX 
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Y Ye), A) en 


مكانة العلم عند الإمام الشافعي 


أولى الشعراء منذ القدم العلم منزلة مهمّة في دواوينهم. خاصة 
شعراء الا خلاق والتأمل الاجتماعي. وكثيرة جدا في الأدب العربى هي 
الا ¿lá‏ التي تنوه بالعلم وقجده ونوصى الشباب بالواظبة Sd:‏ 
adb‏ وفي ديوان الإمام خمد الشافعی bell‏ سنة 204 ه مقطوعات 
كثيرة تبين مزيّة العلم وتؤكد عليه DN‏ من Dae‏ التخلف عن الدراسة 
والاجتهاد فى الطلب. يقول الشافعى Lo‏ أنّ الطالب الجاد سرعان ما 
يرتقي del‏ درجات السلم الاجتماعي : 


العلم Curie‏ كل فخر فافتخضرٌ واحذر يفوتك فخر ذاك الفرس 
Bei UB Oe, Oy RRSP owns , TRE ; 4% ofo‏ 
واعلم Ob‏ العلم لیس يناله من همه في مطعم أو ملس 
إلا أخو العلّم الذي یی به في حَالتّه عَارِيًا أو مكتسي 
Ye 4 = ۳ 57 0 Zz 5 8 o +» e a‏ 
JU‏ لنفسك de‏ حظا ls‏ واهجر له طيب الرقاد y‏ 
فلعل ترما إن ul jar‏ كنت الرئیس وفخر ذاك المج 
ويفتخر الإمام الشافعى بسهره في طلب العلم والدراسة المتواصلة, 
ويفضّل حياة LL‏ والبحث والمثابرة والتنقيب على حياة اللهو والعبث؛ 
ويستلذ LSS)‏ ویتحدی غيره من اللاهين على اللحاق به في أعلى رتبة 
اجتماعية الحدليا ee dy‏ أن الجد الذي ناله las]‏ كان بفضل السهر 3 
ملاحقة المسائل العلميّة والكشف عنها والتعمق فيها والتضلع منها. يقول 
الشافعی : ۱ 
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من Jos‏ غانية وطيب عناق 
أحلى من الدوكاء والعشاق 
Dahl 326 ۳ AL GE‏ 
في الارزس ¿el‏ من مدامة ساق 
نوما وتبغى بَعْدَ ذاك ç SL)‏ 


وصرير أقلامي علی صفحاتها 
Ul‏ مسن تقر الفتاة لدفها 
وتمايلي La eb‏ 


PAT As OÙ qu N 


وبتباهى الشافعي دوما بدرجته العلمية وهي درجة المفكر المجتهد 
الذي يأبى التفليد ويعمل فکره كي مرج بين الفظ Pih‏ 


Da ae 5 # I 9,‏ ونه 
قلبي وعاء y qa‏ بطن صندوق 


قاط 


۰ ti + da 


af 4 و‎ 
E ats ea cé 


é 1 o 4 ۹ ae gh 0‏ 
او كنت في السوق كان العلم في السوق 


ويتوجه الشافعي للطلبة من els,‏ وللشباب من قارئي sá‏ 
بالنصيحة الوحيدة والفريدة, وهي التفرغ لطلب العلم, وأخذ AN‏ من 


CIS y‏ في 99 مصلحة الأهل 
JE‏ من الأفكار والشغا 
نايت pil Sas a‏ 


r‏ كن 


Y‏ يدرك AU‏ من عمره 
ولا Y al JG‏ فتی 
ل أذ تاو الحكيم الذي 


1( يلقى الرمل على حبر المكتوب لیجف. وكان as‏ الشاهد العدل -رحمه al‏ يستعمل 
هذه الطريقة. وكنت أشاهده يفعل ذلك في مكتبه بالربع بالقيروان في المسینیات من 


القرن العشرين فأتعجب وأنا nt‏ 


إن العرب لم يصلوا إلى cal‏ الحضارة في العالم Lo‏ يتقدموا بالعلوم 
إلى dandy do yo‏ وم يكنشفوا النظريات العلمية. ويخترعوا ويرتقوا إلى 
أعلى مدارج العرفان الا بفضل اهتمامهم Ha‏ والمعرفة وإيلائه قيمة 
كبرى ومكانة سامية في مشاغلهم, » يقول الشافعي : 
رأيت العلم | = کریم ea gy‏ اا لعام 
وليسَ يزال يرففه إلى أن he‏ أمره الوم الكرام 
ويتبغونه في كل حال كراعي الضان I ds‏ 
فلولا العلم ما عدت رجال ولا Ji Ge‏ ولا الرام 


ويشترط الشافعي لتحصيل العلوم شروطا عديدة» وهي الذكاء 
واللهفة على العلم er‏ والمثابرة وتقدير الأساتذة وإجلا لهم والاستمرار 
في الطلب وذلك للتقدم والفوز وتحقيق المرام 
أخي لن تنال dut‏ إل Hay‏ سأنييك De‏ تفصیلها ببيان 
دکام E Sete oies‏ أستاذ وطول مان 


ولا يكفي أن Les‏ الطالب على العلم إذا لم يصاحب ذلك 
us) nl‏ فلا فائدة في الطلب إذا لم یتحل الشاب با يقتضيه العلم 
من فضائل وصفات حميدة ورغبة في فعل EI‏ للمجتمع» والابتعاد عن 
الشر والاذی» فواجب صون العلم عن غير آهله وبئس هؤلاء الذين 
يدعون العلم والعرفة وهم ظالون لأنفسهم والمجتمع» فالعلم پرادف 
الفضیلة ويعني ey]‏ ويقوم على حب الناس والتوادد والتعاطف وال 
والعلم لا يعني الانغلاق والتحجر والرکود وإئما يدعو إلى التفتح 
واحتكاك الآراء والصیانة والوفاء وزکاء النفس» يقول الشافعي : 
العلم à dits‏ لمَنْ خدمّه أن جعل التاس كلهم La‏ 
rl‏ صونه عليه كما Oye,‏ في الاس عرضه a‏ 
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UM‏ ید عو الامام الشافعي إلى التحلي YL‏ خلاق الميدة الفاضلة 
لیعیش الجنمع في رخاء وطعأنيئة, ولنعم راحة البال, وتتوفر السعادة, 
jasa‏ الرخاء الاجتماعي. J gi,‏ الشافعي | 
صن الّفس واحملها على ما Uba‏ تعش LL‏ والقوّل فيك der‏ 
a Ri EYE‏ ليود 
db‏ ضاق pal GI‏ فاصبر إلى غد عَسَى تكبّات DU‏ عنك des‏ 
ولا خير في وڏ امرئ متلون إا edo al‏ مال de‏ تمل 
وما أكثر الاخوان حين تغدهم SS)‏ في a‏ قليل 
فهناك علاقة جدلية بين العلم والأخلاق الكريةء فالعلم بتنافی مع 
الجهل وسوء التربيةء كما O‏ العلم من شأنه أن Jia‏ الأذواق ویکون 
العقول ويهذب النفوس ويفتح العيون على BEI‏ والخير والجمال : 
هلم تلن elt‏ وا gay,‏ اح و عل كد كو كاف 
وان HS‏ القوم لا علم عند؛ clans‏ عليه الجحافل 
sue Oy‏ القوم إن كان UE‏ كبير إذا 35 إليه المحافل 
ويعترف الشافعي بأنه مهما بلغ من العلم لا يغتر بنفسه وما أخذه 
منه قليل من كثيرء فالتواضع العلمي cate LY‏ فهو سمة العلماءء 
والاعتراف با لنقص فضيلةء والغرور جهل many‏ يقول الشافعي : 
BR al TEE‏ آراني تقص te‏ 
وإذا مسا ازدات عمسا ژادني le‏ بجهلي 
تلك هي أخلاق العلمای وعدم الاكتفاء le‏ حصل. فليس Ule‏ 
من يدعي أنه وصل cea‏ وأئه انتهی من الطلب, فطلب العلم فريضة 
على كل مسلم ومسلمة» إلى آخر خظة في اللياة. 
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مكانة العلم في حياة ابن الجوزم 


ابن الجوزي هو جمال الدین آبو الفرج عبد الرحمان بن علي 
القرشي التيمي البغدادي» تعود نسبته Lol‏ إلى جوزة وهي فرضة من فرض 
البصرة والفرضة هي ie‏ السفن, ls‏ إلى بيع اوز, أو نسبة إلى 
مشرعة الجوز وهي ils‏ من محال بغداد. 


ولد ابن الجوزي في العشرية الأولى من القرن السادس الهجري سنة 
1508« وتوفي في رمضان سنة 597ه. كان منكيًا على القراءة منذ 
نعومة أظفاره, وكان حضر مجالس العلم. وتكون في الفقه ومختلف العلوم 
الإسلامية حتى أصبح Ge‏ دائرة معارف شاملة لكل العلوم والفنون في 
عصره له أكثر من 400 مؤْلّف منها : مناقب بغداد, النتظم في تاريخ 
الملوك والأمم, الغني في التفسير. جامع المسانيد» بستان الواعظين ورباض 
السامعين في الوعظ والارشاد. صفوة الصفوق مناقب عمر بن الخطابء 
مناقب عمر بن عبد العزيزء مناقب آحمد بن حنيلء أخبار الأذكياى 
أخبار الحمقى والمغفلين» أخبار الظراف والمتماجنين. 


ویفتیخر ابن الجوزي بعلمه وما حصله في طفولته وشبابه من علوم 
وفنون حتى صار الامام الأوحدء والعالم الفريدء نسيج وحده في الفقه 
والتفسير والحديث والأدب والتاريخ» يقول معبرا عن شدة تأثيره في الناس 
في مجالسه العلمية : « لقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 
مائتي ألف» وأسلم على يدي أكثر من مائتي نفس» وكم سالت عين 
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منجبر بوعظي لم تكن تسیل (...) ولقد جلست بوما فرایت حولي اکثر 
من عشرة الاف ما فيهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عیناه ». 

وقد حدثنا ابن الجوزي طويلا في كتابه « صيد الخاطر Me‏ عن 
aalas‏ وطموحه العلمى وهمته العليا للطلب والأخذ عن العلماء وقراءة 
الكتب. يقول : « al‏ رجل حبب إلي العلم من زمن الطفولة فتشاغلت 
ie‏ واحد منه بل فنونه كلهاء ثم لا تقنصر همتي في 
فنّ على بعضه بل أروم استقصاءه والزمان لا يسع. والعمر اضیق, 
والشوق يقوى » ص (26). 

ویقول معبّرا عن لذته في القراءة والكتابة : « إن التذاذي بالعلم 
وإدراك العلوم أولى من جميع الملذات ALL‏ فهو الذي علمني وخلق 
لى إدراكا وهدانی إلى ما أدركته. فكل مبوباتی من وعنه, ung‏ الحسية 
ait‏ ونسهیل سبل الإدراك به والمدركات cad‏ وألذ من كل لذة 
عرفاني له فلولا تعليمه ما عرفته » ص )31( 

وقد وصف ابن جبير في رحلته بعض مالس ابن sil‏ وانبهر 
بقدرنه على التأثير 3 النفوس. وكان ابن الموزي de‏ : « مازلت أ عط 
التاس وأحرضهم على التوبة والتقوی, ففد تاب على يدي إلى أن 
جمعت هذا الكتاب أكثر من مائة ألف رجل وقد قطعت من شعور 
الصبيان اللاهين أكثر من عشرة ألف طائلف وأسلم على يدي PST‏ من 
مائة ألف» ولا يكاد یذکر لى حديث الا ويمكننى أن أقول صحيح أو 
ICA ۳ oe‏ 7 - 


1) صيد الخاطر لأبي الفرج جمال الدين بن اطوزي تحقيق أسامة محمد call‏ دار القلم 
العربی. سورية» حلب الطبعة الرابعف د.ت. وللكتاب طبعة أخرى» تحقيق على 
الطنطاوي وناجي الطنطاوي دار Sil‏ دمشق ط3 1979. 

2( لاحظ اماق هذا القول من البالغة. 
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ويكشف ابن الجوزي عن بعض أسراره في تکونه حتی صار إماما 
كبيرا Uleg‏ مصقعاء يقول في صفحات من OLS‏ « صيد الخاطر » وهو 
al‏ شیء بالسپرة al‏ 

5 إني el‏ عن حالي, ما أشبع من مطالعة الکتب, وإذا رأيت 
كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز (...) ولو قلت إني طالعت عشرين 
ألف لد كان أكثر Lis‏ بعد في الطلب» فاستفدت بالنظر فيها من 
ملا حظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعبادانهم وغرائب علومهم Lo‏ 
لا يعرفه من لم يطالع » (ص358). 

ويتحدث ابن الجوزي Ge‏ لاقاه في سبيل طلب العلم من مشاق 
ومتاعب, لكن كانت في داخلها اللذة. يقول : 

« كنت في حلاوة طلبى العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي 
أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. كنت في زمن الصبا أخذ معي 
على أكلها الا عند الای فکلما أكلث لقمة شربت عليهاء وعين همتى 
لا تری الا لذة تحصيل العلم » (ص 187). 

ویفسر ابن الجوزي وصوله إلى مرتبة العلماء العظام بهمته العالیف 
فيقول : 

« خلقت لى همة le‏ تطلب الغايات» بلغت السن وما بلغت ما 
obi‏ فاخذت أسأل hos‏ العمرء وتقوية OM‏ وبلوغ الآمال » 
(ص 200(. 

هكذا يرى ابن الجوزي OF‏ النجاح في الطلب یکمن في gle‏ الهمّت 
aus‏ على Ó‏ هذه الهمّة العالية تولد مع الطفلء فتراه من زمن طفولته 
يسعى إلى معالي الأمور» ويقول عن همته وعزيمته وإرادته : « إني 
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أعطيت من علو الهمّة طرفا فأنا به في عذاب ولا أقول ليته لم يكن فإنه 
إنما الو العيش بقدر عدم العقل (...) ونظرت إلى علو همتي فرأيتها 
عجباء وذلك أننى أروم من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه لأني أحب 
نيل كل العلوم le da sl p.‏ استقضاء. كل فن :هذا sal‏ 
يعجز العمر عن بعضه » (ص 120). 

ولابن الجوزي نظرية نفسية عن الهمة العالیف يقول « إن من علت 
همته يختار المعالى » ويقول : « من رزق dan‏ عالية يعذب بمقدار علوها 
كما قال الشاعر : 


وإذا كانت النفوس LUS‏ تعبت في مرادها الأجسام 


olog )...(‏ هذا DÍ‏ من علت as‏ طلب العلوم كلها pasa La‏ 
على بعضهاء وطلب من كل علم نهایته. وهذا لا dust‏ بدن (...) 
والدنيا دار سباق إلى أعالي المعالي فينبغي لذي الهمة أن لا يقصر في 
cab gà‏ فان سبق فهو القصود. وان كبا جواده ۸ یلم » (ص (374. 


Kokk 

إنْ مكانة العلم في نفس ابن الجوزي do‏ حياته مكانة سامقةء يقول 
عنه منوها وممجدا : 

- ليس في الوجود شيء أشرف من العلم» كيف لا وهو الدليل ؟ 
(ص 71( 

- إن العلم هو الأصل الأعظم, والئور الأ کی Lao‏ كان تقليب 
الا وراق أفضل من الصوم والصلاة واطج والغزو (ص 72). 

- إنه الأهل الا کی والسکین كل السکین من ضاع عمره في de‏ 
ول يعمل به (ص 109). 
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y =‏ شم à a.‏ آشرف من العلم بزیادته صار آدم مسجودا wad‏ 
tele os bite,‏ )5 91): 

- وما فات ما فات الا بالكسلء ولا نال من نال الا A‏ واطزم 
(ص 124). 


0 العلم هو طبيب ملا زم» بصف كل dele‏ لكل داء بعرض دواء 
يلاثم (ص60). 


ومن دعوات ابن الجوزي : all‏ بلغني آمالي من العلم والعمل, 
وأطل عمري لأبلغ ما Gol‏ من ذلك (ص 81). 


فريد الدين العطار 


فريد الدين العطار 


هو فريد الدين الملقب بالعطار, الأديب والشاعر الفارسى الذي 
قیل عنه öl‏ الدنیا قد تعطرت علی رحبها بشذی آنفاسه. الف LLS‏ 
عنوانه « منطق الطير € ترجم إلى آهم اللغات العالميةء ترجمه إلى 
العربية الد كتور بدیع حمد جمع ونشر بالقاهرة du‏ 1997 ويقع في 
464 صفحة. هو فريد الدين pi‏ حامد محمّد بن a‏ بكر إبراهيم العطار 
النپسابوري, ولد بين سنتى 545ه و550 ه. وتوفی متجاوزا السبعين 
من da cad‏ هاا ن es » ١‏ شيط مها 
فليس هذا بعجيب» ولكن العجيب OF‏ نفسك تزداد سوءا في كل للظة ». 

كانت أمه متديّنة» وحين توفيت بكاها بقوله : « لم يكن لي أنس 
Ab 1‏ وقد ذهبت» كم Ob‏ أزري هذه الضعيفة التي كانت من مملكة 
الدين» لقد كانت ضعيفة کالعنکبوت, ولكتّها كانت لي حصنا ودرعا ». 
وقال عنها : « هى رابعة العدوية الثانية بل أتقى من رابعف بقیت نسعة 
وعشرین عاما تلبس حقير coll‏ وخشنهاء وکانت تقوم الليل دعاء 
وبکاء » (ص 11). 

Li‏ والده فقد كان عطاراء اکتسب من العطارة ثروة طائلة حتی 
قيل إنه أصبح مالكا لجميع حوانیت العطارة في نیسابور. وقد ورث الابن 
عن الأب العطارة والصيدلة والطب, وكان يميل إلى التصوف منذ صغره» 
وغلبت عليه حالة الوجد و « توجه إلى الخاتقاه ليكون خالصا للعبادة 
وليحصّل أكبر قدر من العرفة الإلهية والحكمة الذوقية » (ص 220). 
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تخلی فريد الدين العطار عن مهنته رغم الاقبال الذي كان يحظى به 
دا وقد اشتهر alt‏ وکال بقصده کل بوم ul‏ من الا شخاص 
يطلبون منه أن چس نبضهم (ص28). 

ومن المشايخ الدين ۳ بهم أبو حامد الغزالى, أوحى له برسالته 
JL, «‏ الطير De‏ تأليف كتابه « منطق الطير ». 

وأكان العطاو سني المذهب. بتهجم على التعصّب والبغض واطقد. 
بقول منددا بالمتعصبين : « يا من وقعت mul‏ التعصب وظللت أبدا أسير 
البخض eddy‏ إن کنت تفخر Jill‏ واللب فکیف وقعت sal‏ 
التعصب ؟ » ( ص35). 

توفی العطار سنة 623 وتروی عن وفانه Se‏ فقد سره gob‏ 
جنود المغول وأراد cabs‏ فتدخل | مربدي ¿al‏ وطلب أن بدفع مبلغ 
ألف درهم يفديه بها فقبل المغولي ولكن الشيخ لم يوافق على ذلك وقال 
للجندي : سیتقدم من يدفع أكثر من هذا qi‏ فلا تقبل. 


وقال مغولي آخر مازحا : Jay‏ هذا الشيخ إنني أدفع UE‏ له 


مني لا ينعدى أكثر من هذاء فزاد ذلك من حنق الغولي فقتله. 

ویعلق مترجم كتاب « منطق الطير » إلى العربية على هذه الرواية 
بأنها Y‏ تعدو أن تكون خرافة 515 في عام 627 ه لم تحدث فيه غارة 
على نيسابور (ص44). 

lary‏ کتب علی قبر العطار : « العطار هو الشيخ العام الفريدء 
وكل الأولياء له مربدون, Les‏ أعجبه من عطار ! فقد تعطرت Wall‏ على 


1) انظر عنها كتابنا أعلام من المغرب والشرق» تونس 2006. 
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رحبها بشدى أنفاسه (ae)‏ حتى يوم القيامة li JS‏ نیسایور شرف 
عظيم بفضل صاحب هذا المقام العالى ». 
وللعطار تاليف عديدة منها : lazo‏ الظيو: تذکرة الاولیاء وأسرار 


نامه وا لهي نامه وخسرو نامه ودیوان شعر. 


كتاب ; منطق | لطيم 

هو ديوان شعري توي على 4647 بيتا وبتضمن حوالي مائتي 
حكاية ‏ وقد خاطب فريد الدین العطار نفسه بقوله : « لقد نثرت يا 
jibe‏ نافجة السك المليئة بالأسرار على هذا العام في كل آونةء فامتلأت 
آفاق الدنيا بعطرك كما زاد اضطراب عشاق الدنیا بسبيك فتكلّم دائما 
في العشق. وردد دوما أغانى العشاق, فشعرك يمد العشاق بذخيرة على 
ply‏ كما يتخذه العشّاق حلية على Jao‏ الأیام ». ويقول العطار 
تقد تا عن نفسه : 

« لقد نثرت الورد من هذا البستان فتذكروني بالخير Wal‏ 
a es uo Y!‏ ولکل [نسان oo Lo‏ 4 هذا الکتاب 7۳ leg (ss‏ = ما 

4 ) f hall ee سى كالمشكاة من الدخان» فإلام يشعل شمع‎ 
BE mn لتقد‎ on il: as 
: EEE Clee ماجت‎ 


1( انظر ص 61 من الترجمة إلى العربية. 
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يبدأ AA‏ ك 


عفان Mes‏ بن أبي طالب ره رضي الله عنهم نم aie‏ المقالات : 


الأولى في مناجاة ddl‏ منها الهدهد والتهس والببغاء والحجلة 
والصقر والدراج والعند ليب والطاووس والديك البري والقمرية والفاختة 
والشاهين والحسون. ويخاطب العندليب بقوله : 


ا آلام العشق, ولننح کداوود بأعذب OLY‏ التابعة من آلام قلبك 
(...) وافتح فمك الشبيه بفم داوود بارق المعانى» واهد الق SUL,‏ 
حلقك السان » (ص 182( 


Gs‏ الفالة الثانية اجتمعت طيور الدنيا جمیعها. وتتوالى في 
القالات الموالية أحاديث هذه الطيور. من ذلك حديث البلبل في المقالة 
الثالثة يقول : 


« ختمت على أسرار العشق» لذا أمضي ليلي كله ألهج بالعشق, 
نواح GUI‏ بعض حديثى» ورنين القيثارة الخفيض آهاتى, البساتين غاصة 
بصيحاتي» والی قلوب العشاق سرت خفقات da‏ كل زمان آردد سر 
جديداء ds‏ کل LL sel a‏ جدیدا iG...)‏ ما ان bel‏ العشق 
روحي يجبروته حتى أصبحت Tan LA‏ الأمواج Gas)‏ كان 
معشوقي في بداية الربيع ينثر على الدنيا آریج عطره فيه تكتمل سعادة 
قلبي» وبطلعته تخلص من اضطرابي 4. 


ومن الفقرات المضمخة بالعشق في كتاب « منطق الطير » ما خاطب 
به عاشق حبيبته قال : 
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علي قلبي Gla‏ أن توافقيني حبي. فحقفي بغيتي وكفي عن التدلل. 
ونخلي عن التكبر والدلال, فأنا عاشق مسن غريب فاشمليني بالنظر (...) 
إننى أبذل الرّوح فداء لك إذا أمرت dy‏ ولكن إذا شنت رددت إلى 


» ان كنت ترین ضعفی, فذلك Y‏ سلبت قاب GL‏ آن ترذي 


روحي LIS‏ من شفتك, فيا من شفتك وغدائرك ¿La‏ وشقوتي O)‏ 
وجهك الجميل فصدي وبغیتی... » )22652( 

ومن کتاب « منطق الطير » : قال أحد الاقطاب إلى أحد 
مربد به : ما دمت قد وضعت قدمك 3 منزل العشق فعليك أن تتفانی 
حتی بصيبك النحول» و تصیر En‏ من الشعرة. 

نذكرة الا ولياء 

ومن هم کنب فرید الدین العطار کناب « تذكرة الأولياء »» طبع 
بترجمة محمد الأصيلي الوسطاني الشافعي Le ols)‏ سنة 826( its‏ 
محمد أديب الجادر» نشر دار المكتبي iw‏ 2009 في 954 imio‏ عرف 
العطّار في هذا الكتاب بحوالي مائة ولي وجمع بعض أقوالهم» قال عن 
الباعث على تأليفه : « لعل الله sae‏ من بركة أرواحهم القدسة بفیض, 
ويدخلنى قبل الموت في ولايتهم والباعث FU‏ أني col,‏ خير الکلام 
وأحسن المقال بعد كلام الله وكلام الرسول كلام المشايخ: فإنه في القيقة 
شرح للب القرآن والحديث. فعلمت OÍ‏ الاشتغال aot‏ كلماتهم وشرح 
حالاتهم نوع من السعادة » (ص 22). 

وبقول 3 al‏ > رات جمع هذا الکتاب ليكون تد كرة 
للأخيار بين الأشرارء إذ Ley‏ يكون فقير في زاوية مشناقا إليهم وإلى 
آحادينهی فيشتغل بهذا الكتاب ویتذا کرهم ويستفيد منهم ». 
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ويقول : « يمكن أن يقال : Jat‏ هذا الکتاب - بتوفيق الله- 
الختّث رجلا. والرجل أسدا شجاعاء فمن يطالعه يطلع على شيء من 
آسرار Jai‏ الطريقة die‏ وعلى رياضاتهم ومقاماتهم وجاهدانهم 
ومقاساتهم » (ص25). 


إلهي نامة 

ومن كتب العطار المنشورة والمترجمة إلى العربية منظومة « الهي 
نامة » أو الكتاب الالهي. ترجمة ودراسة Sle‏ علي التركي» ونشر 5 
LS‏ الاداب be dol‏ 8 ونظم فيه العطار قصصاء ومن 
مضامينها : عدم التعلق ya‏ تخلص الروح من النوازع الشيطانية, 
تهذيب العقل. طلب العلم e iih‏ طريق الفقر الصو مرحلة التوحيد. 
ومن غاياتها رسم للآداب الصوفية» وأخلاق الصالمين» وهي قصص 
تصبغها نزعة إبداعية. iias‏ المعانى» ثرية بالصور الموحية واالشطحات 
الشاعرية اطميلة. | 
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المالكي القبرواني وكتابه » yaly‏ النفوس c‏ 


بها مدة. وحدث cle‏ ورجع إلى الفیروان وبقي بها بعد خرابها على 
أيدي بنی هلا لء وتوفی بعد سنة 464ه. 

نشر الكتاب فى GU‏ أجزاء عن دار الغرب الإسلامى سنة ۰1981 
بتحقيق بشير البكوش ومراجعة محمد العروسى المطوي» وكان الجرء الأول 
au‏ نشر i‏ 1951 بتحفیق حسين مؤنس وتقديم حسن حسني عبد 
الوهاب. 

يعد هذا الکتاب الصدر الأول لمن يكتب عن الياة العلمية 
والثقافية والاجتماعية بالقيروان لمدة GM‏ قرون, منذ التأسيس إلى 
أواسط القرن الرابع الهجري. فقد اعتمده كل من كتب عن القيروان قدي 
مثل القاضي عياض وابن الدباغ وابن ناجي co‏ فرحون والمقري وابن 
des UY‏ مخلوف والورخین المشارقة. فهو OLS‏ ثري بالمعلومات 


فالمالكي يلم بمختلف جوانب المترجم id‏ نشاطه العلمي» وتأثيره في 
العلماء والمجتمع بصورة dole‏ وتفكيره وحالاته النفسية» ووضعه 
الاجتماعي ومختلف الوظائف التي قام بها العالم من تدريس وتأليف 
وإمامة وقضاء days‏ الخ. فهو de‏ لنا عموما المترجم له كأنك تراه أو 
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تعيش came‏ يصف لباسه وطعامه als y‏ همع زو جنه أو خادمه أو عبيده 
او ابنائه. 

ويشير خلال هذه التراجم إلى اللياة السياسية والاجتماعية في 
ly pall‏ فيقدم لنا في بعض الصفحات صورا للأمراء في المجتمع. وموقف 
العلماء الستيين من ختلف المذاهب الرائجة إذاك في الجتمع القيرواني 
مثل الاعتزال أو المذهب الشيعي أو المذهب الخارجي وسائر المذاهب. 
ومما يلفت نظر الباحث هو تقديم SOU‏ معلومات عن حياة المرابطين 
بقصور الرباطات والحصون بسواحل افریقیف. ويرسم جهادهم وعلاقاتهم 
بعضهم ببعض وبالا مراء. 

عنوان الكتاب الكامل هو : « رياض النفوس في طبقات علماء 
القيروان وإفريقية. زهادهم ونساکهم وسير من أخبارهم وفضائلهم 
وأوصافهم ». وهو loges‏ تراجم من دخل القيروان من الصحابة والتابعين 
ومن كان بها من الفقهاء والمحدثين والقراء والعباد والمرابطين طيلة ثلاثة 
قرون ونصف القرن, بقدم لنا المالكي أخبار الفتح وبناء القيروان وتأسيس 
مسجدهاء وأخبار الولاة والأمراء. 

وله منهج خاص في الترجمة فهو يذكر الاسم والنسب والكنية 
واللقب أحياناء Shy‏ الشيوخ والتلامذق والرحلة في طلب العلم 
وبنص على الوفاة وموقعها وأحيانا ظروفها. وتبيّن الترجمة المنزلة العلمية 
للعالم وصفاته وتذ کر بعض أقواله أو ما رواه من أحاديث أو ما aii‏ من 
کتب. ونتناول خلال الكثير منها بعض القضايا الفكرية أو الشرعية التي 
كانت تشغل العصی مثل الواقف إزاء المعترلة أو الشيعة أو الخوارج أو 
القدرية أو الجبربة وغيرهم. 
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ومن wal‏ صفات الترجمة الإيجاز والإلمام يجوانب حياة الترجم له. 
ويتوخى الالكي في كتابه منهج الطبقات مبتدئا بالصحابة ثم من دخل 
إفريقية وسكن القيروان وأوطنها من التابعين ثم فقهاء القيروان وإفريقية 
عموما ثم نسّاك القيروان وعبّادها bles‏ من أهل الزهد والصلا 
ثم العلماء والفقهاء, إلخ ممن کون المدرسة العلمية الفقهية بالقيروان. 
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قصيدة علي الحصرى في القراءات 
gl‏ 
مدرسة القيروان في التجويد 


كانت هذه القصيدة cib ghz‏ وهی 3 9 li”‏ كما بد كر 
مولفها : 


$ à 
نظم الجمان على النحر‎ = bs وقد‎ à ee a على مائتي بيت‎ 


إلى أن قدر لها ob‏ تنشر من خلال أحد شروحها على يدي 
الأستاذ توفيق العبقري وفیقه. من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمملكة المغربية سنة 2008 بعنوان « منح الفريدة الحمصية في 
شرح القصيدة الحصرية » لابن عظيمة الإشبيلي الحمصي المتوفى سنة 
3ه. 

ud‏ اهتم العلماء قديما بهذه القصيدة فشرحوهاء ولنا منها تسعة 
شروح, وعارضوها ولنا منها على الأقل أربع معارضات. وقد ولع بها 
علماء القراءات وتأثروا بها « استشهادا واعتضاداء واعتراضا 
وانتضادا ». 


وقد بين المحقق مكانة على الحصري في علم الفراءات» وبين تأثير 
مدرسة القيروان في هذا العلم في المغرب العربى والاندلسی» يقول : « إن 
هذه القصيدة تستمد مرجعيتها الأدبية من المشيخة القيروانية ذات المدارس 
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التعدّدة التی تلتقى في أفاط cigi‏ ومذاهب أدبية موحدة تكون بها طرازا 
خاصا ومعلما بارزا تقف به وطيدة راسخة أمام المدارس القرائية 


الأخرى » (ص65 — 66). 


وقد ذكر الحصري فى قصيدته أساتذة القيروان في القراءات» يقول 


رواية فرش ثم قالون في الاثر 
علیهم فأبدا بالامام أبي بكر 
علي بن حمدون HE‏ 
أثيرَ بن سفيان وتلميذه البكري 
pele‏ ولكني اقتصرت على القصري 
شهادته لي بالتقدم في عصري 


مفتیخر | بهم وبالقيروان : 


أعلم في شعري قراعة نافع 
ا أشياخي 31 ¿ep‏ قرأتها 
ue by‏ حتی قسرأت علی al‏ 
وعبد العزيز المقرئ ابن محمد 


de‏ جامع القيروان عن 


عاك امسن بهؤلاء العلمای وقال عنهم : « فهؤلاء الفحول 
الفطاحل هم الذين رفعوا راية هذه المدرسة عالية خفاقة ls‏ أصّلوا وقعدوا 
وبسطوا من التاليف وفصلواء ولم يألوا جهدا في ذلك ولا قصروا (...) 
فاضحت المدرسة القيروانية ذات dla‏ وبال في المحيط القرائي» متميزة 
«ka‏ واضحة اطصوصیات yla ly‏ منحى متفرد في بعض 
الأوجه الفنية والطرائق الأدبية في المسائل الخلافية, مما جعلها معن في 
الاستقلال» clog‏ عن الإمعية والتبعية لغيرها من المدارس القرائية » 
)66,2( | 
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بدأ الشاعر قصيدته بإعلان منهجه في الشعر, وانجاهه فيه فصاحب 
« اقتراح القريح واجتراح الجريح « التزم بنأي نفسه عن عدد من الأغراض 
الشعرية 3 حیاته منها الغزل والمدح والإخوانيات Sgt‏ مبندئا قصیدنه : 


إذا قلت أبياتا ULE‏ من الشعر ‏ فلاقلتها في وصف وصل ولا هجر 
ولا مدح سلطان ولا ذم ae‏ ولا وصف dls‏ أو الغدر 
ولكتني في pd‏ نفسي أقولها ی 0 
ولابد من نظمي gs “il‏ فوائد تغني القارئين عن المقري 
وقد خصص علي اطصري قصيدته لقراءة نافع من رواية ورش 
وقالون عنه. فمن هم هؤلاء الأعلام ؟ | 
فورش رئيس الإقراء في زمنه بالديار all‏ وهو لقب لقبه به 
أستاذه نافع؛ وهو شيء يصنع من اللبن, لقبه لبیاضه وكان يناديه أيضا 
بالورشان وهو طائر. ولد سنة 110ه pos‏ وتوفی بها سنة 197ه. 
Li‏ قالون فهو قاری fol‏ الدينة في a ER‏ بهذه الكلمة وهي 
لفظة رومية معناها جید. لقبه بها أستاذه نافع sagh‏ قراءته. توفي سنة 
-A220‏ 
LI‏ نافع فهو أبو رويم وقيل أبو نعيم وأبو الحسنء هو نافع بن عبد 
الرحيم بن آبي نعيمء abel‏ من آصبهان, ad)‏ صارت قراءة Jal‏ المدينة. 
نوفى سنة 169ه وقيل غيرها. 
| وقد افتخر الحصري بقصيدته إلى درجة التقديسء لما فيها من ذكر 
che oy‏ | ا gay‏ عارضها : 
فجشت بها Lis‏ حصرية على كل خاقانية قبلها تزري 
...تلوب عن الكتب الضخام لقاری Éi Jours‏ للمقيمين والسفر 


a Le‏ ار de‏ اه ce ale a‏ وه 
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وقد حقق الأستاذ توفيق العبقري هذه القصيدة وشرحها على نسم 
مخطلوطات موجودة بالمغرب» بالرباط وفاس وتطوان وأسفي» ومن مواضيع 
القصيدة التعوذ والبسملة lo‏ الكتاب والاضمار والمد والقصر والهمزة 
والإدغام والإظهار ومخارج اطروف والتنوین والروم والإشمام والفتح 
والإمالة والراءات واللامات وغيرها من مسائل التجويد. 

Les‏ أفادنا به المحقق JON‏ مرة Ol‏ الحصري المتوفى سنة 488ه قد 
دفن بإزاء سور طنجة خارج باب pad‏ وى إشارة فربدة وردت في 
أحد شروح القصيدة الحصرية في القراءات. فهل لطنجة أن تنعرّف على 
مكان قبر هذا العلم الذي أفادها وأفاد القيروان والأندلس بعلمه وجالسه 
والتي درس فيها خاصة علم التجويد ؟ D‏ 


1( انظر کناپنا : أبو امسن علي us pad)‏ تونس 1999« درسنا فيه دواوينه : اقتراح 
القريح واجتراح e‏ والعشرات وقصيدته « يا ليل الصب » ومعارضاتها. 
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4 


شرح oal‏ القلشاني لرسالة gal gal‏ زيد القيرواني 


ode‏ الرسالة ill‏ عبد الله بن أبي زيد القيروانى (ت 380ه) 
gid (413 een‏ وقد cta lb‏ 
وهي رسالة تضبط الفقه المالكي عقيدة وعملا في أسلوب سهل واضح في 
متناول فهم الطلبة» وقد راجت ومازالت رائجة مشرقا ومغربا, ودرست 
ومازالت ua‏ نی شتی الدارس ells‏ الاسلامیّت AS‏ ترجمت 


قال ابن آبي زید لابن خالته عرز الولى : « إنك سألتنی أن أكتب 
dl‏ اه عنم اين دعب امین التبا bras a Go‏ 
الأفئدة وتعمله الجوارح وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من 
مؤكدها ونوافلها ورغائبهاء وشیء من الاداب منها وجمل من أصول 
الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه al‏ تعالى» وطريقته 
(...) واعلم أن خير القلوب أوعاها للخیر» وأرجى القلوب للخير ما لم 
يسبق الشر cad)‏ وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون 
إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها ». 

والشارح التونسي هو الشيخ أحمد القلشاني المتوفى سنة 863ه, 
وعنوان الشرح : « LE‏ المقالة في شرح الرسالة »» صدر بتحقيق 
الأستاذين الحبيب بن طاهر وححمد المدئيني» ونشر ببيروت عن مؤسسة 
المارف سنة 2008 موق اطقيقة وكيد السحقیق اکتفی بقسم العقيدةه 
وهو جزء صغير من DLN‏ والشارح أحمد القلشاني هو من عائلة 
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منسوبة إلى قلشانة» من قرى القیروان» برز منها كثير من العلماء. تتلمذ 
على يدي الشيخ محمد بن عرفة الورغمي التونسي plo]‏ جامع الزيتونة 
والخطيب والمفتي والدزس, التوفی سنة 803ه. 

وقد تولى القلشاني قضاء SLL!‏ بتونس والإمامة والخطابة بجامع 
الزيتونة. يقول معلقا على الرسالة : « لَا عظم epla‏ وجل بالنفع 
والبركة والقبول مكانهاء اشتهرت بركاتها اشتهار النهار» وشاعت في 
جميع الاقطار وتلقاها الناس Jul‏ ف سائر olas Y‏ وظهرت Les y‏ 
Lets‏ على من نهمم بها من الصغار والکبار, ولهذا يقال : Of‏ من 
حفظها واعتنى بها وهبه di‏ تعالى BIE‏ أو واحدة من الثلاثة : العلم 
والصلاح والمال الطيب. لم تسمح القرائح بمثالهاء ولم ينسج ناسج على 
منوالهاء وكثرت بسبب ذلك الأوضاع علیها » (ص49) أي التآليف 
عليها ويمضي الشارح متجاوزا الشرح اللغوي للتعليق العقائدي الكلامي 
على المفاهيم المعترلية مثل زبادة الإيمان ونقصانهء والهداية والضلال 
والتكاليف الشرعية من حيث تعلقها بالقلوب وال جوارح» وذات الله 
وصفاته والإرادة وخلق أفعال العباد والثواب والعقاب الخ.. 

والملاعظ أذ وبوسالة ابن cal‏ زبد آربعة آلاف مساألة واربعمائة 
حديث كما هو ملاحظ في هذا الشرې وين الشارح معنی كلمة السنة 
الاصطلا حي وهو : D‏ ما فعله | النبي es‏ الله عليه وسلم وداوم عليه 
وأظهره في cen he isle‏ دليل على وجوبه کالوتر es‏ « 


(ص 67). 
Ta‏ آن رسالة عبد we di‏ أي زيد تتعلق Fig er‏ جوانب 
ضروربة لي ليتعلمها الصبي وهي aisle yl ١‏ والفقه و حکامه من 


الفروض والواجبات والستن year‏ >= مح الله والناس. 
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وتذكر أن الرسالة deals‏ عشرة متون» وترجمت إلى Lidl‏ 
ترجمتين نرجمة فانیان Fagnan‏ سنة 1914 بباريس» وترجمة برشى 


Bercher‏ سنة 1945 «Et‏ وأعيد طبعها كما ترجمت إلى الانكليزية 
سنة 1906. 

ألفها عبد الله بن أبي زيد سنة 327ه وعمره 17 سنف وكتب 
منها نسختين وجه واحدة إلى بغداد. والأخرى إلى قرطبةء فأخفيت ثم 
ظهرت. ووقع إقبال شديد عليها في العاصمتین بغداد وقرطبة» وکان لها 
wh‏ كبير في علو صيت القيروان الثقافي والعلمى إذ تنافس الناس في 
اقتنائها حتی بيعت بالذهب AD‏ | 


1( انظر : الدباغ وابن ناجي : معالم الإيمان في صلحاء القيروان. وكتابنا : تاريخ القيروان 
الثقافي والضاري. 
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شرح الجسوس لرسالة این gal‏ زيد القيرواني 


2ه في ثلاثة أجزاء عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة 
dy all‏ سنة 2008 بدراسة ضافية وتحقيق إحسان النقوطى. 


والشيخ الجسوس فقيه صوفي اهنم برسالة ابن أبي زيد وشرح 
خطبتها؛ ومن شروحه شرح اطکم العطائية وعقيدة فقه ابن عاشر وشمائل 
الإمام الترمذي. 

يفيدنا شرح محمد بن قاسم جسوس المغربي الكثير عن الرسالة 
وصاحبهاء فيذكر أن فيها أربعة آلاف مسألة مأخوذة من أربعة آلاف 
عد ونا A E‏ آلاف حديث مذ كورة فيها Laja‏ هى dí‏ 
مسائلهاء )5 ليس فيها مسألة إلا وهي مأخوذة من حديث » (ص 427( 

ومن أسماء الرسالة « باكورة المذهب » SY‏ لم يسبقها ختصر 
BI‏ تجلب السعد لقارئها ودارسهاء ونسمى Lal‏ 
» زبدة المذهب » (ص 274( لذلك انکب الناس على قراءتهاء وكان 
بظهر لها في كل سنة شرح يقصر أو يطول « (ص 136 ls (Le‏ يدل 
على Of‏ للرسالة ole‏ الشروح لم يبق منها ال بضع عشرات. وقد 
اشتملت الرسالة على العقايد والفقه والتصوف وهي الإيمان والإسلام 
والإحسان » (ج1 ص 279). 


وقد دعا ابن أبي زيد لمن حفظها وعمل با فيها أن برزقه الله 
ثلاثة : المال والعلم والدين وقال بعضهم : 
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دعا ابن آبي زید وطاف بکعبة لقارتها بالمال والعلم والدين 


وشرح gel‏ الواجبات التي ينبغي أن یتعلمها الصبي وخاصة 
الآداب أي ما بحسن ومد من الانسان في علاقنه مع ربه وملا ئکته 
وکنبه» وبينه وبين الناس قولا كان أو عملا متعلقا بالظاهر أو بالباطن, 
وخاصة ما بتعلق بآداب الا کل والشرب والسفر واللباس والنوم وحفظ 


القلوب ومراعاة الاسرار... 


وتكمن أهمية شرح الشيخ الجسوس للرسالة في أنه يقدم لنا 
معلومات فريدة عن صاحبها فيذكر أن الله وصل ابن أبي زيد بأربعة 
أشياء : السعة في العلم والدين ill‏ والسعة في المال وصحة البدن, وأنه 
كان ذا مال es‏ ملك ثلث القيروان (؟) « فكان خراج ماله كل يوم 
il‏ درهم على ما قال بعض» أو دینار على ما قال آخرء ول نب عليه 
الزكاة قط GY‏ كان يصرفه في وجوه الب فكان giy‏ على طلبة العلم, 
وحمل مع كل غاز في سبيل alll‏ ويقري الأضياف ging‏ على الفقراء 
والمساكين » cle)‏ ص 138( 

Les‏ يذ كر أنه قد عين لابنة حرق بن خلف واسمها « بركة » منذ 
ولات شیثا من JU‏ وجعله بيد من تاجر ca‏ فلما كبرت البنت وطلبت 
ilo‏ کتب لأبيها ما فعله لأجلهاء وآشخص له ذلك JUL‏ فبلغ 
خمسین ألف دینار lg)‏ ص 138). 


Lil‏ عن طربقة ابن أبى زيد في التدريس Si‏ أنه « كان 
إذا جلس للإقراء ریما قال حدثتنى نفسى أن في هذا المجلس كذا وكذا 
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وهكذا كان ابن أبى زيد يتوخى في التدريس طريقة السؤال 
والجواب» وكان ختار الواضیع. lg‏ اهتمام طلبته DLA OÙ‏ تهمهم 
مباشرة لجلب انتباههم. 

توفي ابن أبي زيد سنة 396ه أو 386ه حسب روايتين ذكرهما 
الشارح» وقيل إنه لم يترك ولدا وأوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين وابن 
السبيل. وفي رواية أخرى أنه خلف ولدين هما gl‏ بكر وعمر, وأن أبا 
بكر ولى القضاء كما عند القاضى عياض والقلشانى. 

وقد أحصى الشيخ الجسوس AST‏ ابن آبي dy‏ وعددها 39 
وزعها محفق شرح الفلشاني إلى خمسة أبواب : العقيدة. والفقه وأصوله. 
والأخلاق والسلوك والا داب والسبرق والتاريخ, wus Ws‏ وجلها ضائع. 

Gs‏ الأدب لابن أبى زبد قصيدتان غير منشورتین» قصيدة في البعث 
وهي مخطوطة بباریس, وقصيدة في شرف المصطفى وهي مخطوطة في النحف 

ونختم با قال ابن الدباغ عن الرسالة في كتاب « معام الإيمان » : 
« انتشرت الرسالة فى سائر بلاد المسلمين» حتى :بلغت العراق واليمن 
والحجاز والشام ومصر وبلاد النوبة وصقلية وجميع بلاد إفريقية 
بالذهب» Jal a‏ نسخة منها بيعت في حلقة آبي بكر الأبهري بعشرين دینارا 
ذهيا ». 


KKE 


127 


ترجة عراف هذا A‏ وهر الاستاذ ll‏ سيدي 
eee tH Ja Lai‏ الخدت بأ مار عن ثأر ws E‏ القام الشبخ Ar]‏ 
ابن الي الضراف رهي انه وفع jos at ica‏ 
Wal orb ۱۲۲۱ E bt o TA à‏ بالسمين Jing‏ في “ناث 
اليادين على نيج ETS) ¡habe ail‏ ۱۳۳۱ ثم لرئاسة 
a Sal‏ ۲ ۱۳ ركان aile Liens‏ المحمدية 3 اله da‏ 


TAM IO ARE‏ بمداوك 


ie, وقد استنتی من حاضرة فاس راطزائر‎ Le ادرلها‎ | ES 


if Mi 52 شو‎ a pling 32 jte tt she 333 di 3 gb, 
A سنة‎ LIV جسادى‎ el استصكل الناسه‎ 
Kun bly ads Nas ICH oli get eo yaa 

E eit اسای أإراهيم‎ gai out وراه‎ 

وله cat‏ دس رد Ps a dad‏ 
في ایس وغيره مسا أو جسم کان 
Y‏ رجه الله دقع بير a‏ 
Ex‏ اساسا 

a fée! 

my ۳ ae a 


rm m.. باه‎ muet 


رسالة الشيخ إسماعيل التميمى في Sl‏ على 


حمد بن عبد الوهاب 
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el Br de 


tn = 


esse 
E a be: $ perras! ae از‎ =i mete PE Fa En FY: Seo 2 1 


تا 


محمد بن عبد الوهاب» رسالته إلى علماء تونس 
وردهم عليه O‏ 


ولد محمد بن عبد الوهاب في بيت ple‏ وأدب سنة 1115ه/ 
3م ببلدة العيينة وهي بلدة صغيرة في وادي حنيفة في مد تقع غربي 
الرباضء تبعد عنها بحوالي 70 کلم تلقى العلم Val‏ عن أبيه عبد 
الوهاب بن محمد بن سليمان بن علي التميمي المتوفى سنة 1152ه, 
وكان من الفقهاء والعلماء يدرس ويفتى ويؤلف على مذهب ابن حنبل» 
تولی القضاء de de de ay) Cad ll GQ‏ الفرآن وسفظط 
احدیث ودرس کنب ابن تيمية ورسائله, des‏ ثم المدينة 
حيث أخذ عن علمائها, ثم قصد البصرة حيث بدأ أمره في الظهور. 

frosty‏ دعوته في OT‏ الإسلام الصحيح يجب أن gual,‏ من منبعه 
بالرجوع إلى القرآن واطدیث ويعتقد OÙ‏ ما اختلف فيه الأئمة الأربعة 
لا eer‏ وما اتفقوا عليه وأجمعوا هو gual‏ وأخذ يدعو إلى 
التوحيد الخالص وإنكار الخرافات» ودعا إلى قطع الأشجار وهدم القباب 
التي يتبرّك بها الناس» وعدم التوسل في الدعای وناهضه أمير الأحساء 
فهاجر إلى الدرعية مقر إمارة آل سعود, leag‏ آمبرها محمد بن سعود 
سنة 1158ه إلى مناصرته في دعوته فاسنشار الأمير زوجته موضی بنت 
آبي وطبان من آل كثير فأشارت عليه بحمايته والانضمام إلى دعوته 
وقا لت ل : )0 جيء الشیخ إليك هو عطية من السماء إليك فاغتنم ما 
خصك الله به. 


*) قدم في مركز الدراسات الاسلامية بالقیروان في الندوة العالمية حول "إشكاليات 
المرجعيات في الفکر الاسلامی العاصر في أكتوبر 2012 


129 


وعاهد الأمير محمد بن عبد الوهاب على نشر دعوته إلى الرجوع 
بالإسلام إلى صفائه الأول. . فبقي عمد بن عيذ الوهاب في ae‏ 
ومدرسا وداعيا إلى مدهب التوحيد بالاعتماد على آيات قرآنية 
وأحاديث نبويّة. فهو يناهض الغلو في تقديس قبور الأولياء والصالين 
والتبرك بالشجر ably‏ والاعتقاد في التمائم والسحر وعبادة الأوثان. 

وقد عرف أحمد بن أبى الضياف بمحمد بن عبد الوهاب ودعوته 
الإصلاحية فقال : « لا Lal‏ نلم بر هذا الوهابي, وهو OÙ‏ رجلا 
يقال له محمد بن عبد الوهاب من تلامیذ الشيخ ابن تيمية اطنبلي منع 
زبارة القبور حتى قبور الأنبياء. ومنع التوسّل بهم إلى الله ¿alos‏ 
والبناء على قبورهمء وصرح بكفر من يفعل ذلك وسماه مشركا زاعما Of‏ 
الزبارة والتوسّل عبادة وهي لا تكون إلا لله تعالىء وترامت بهذا Je‏ 
الاسفار إلى OF‏ استقر Less‏ من il‏ مد فصادف بها GIST‏ واعیف 
وقلوبا من العلم خاوية... Da‏ 

قال عنه الشيخ محمد رشيد رضا : « قام يدعو إلى تجريد التوحيد 
و خلاص العبادة al‏ وحده با شرعه في كتابه وعلى لسان رسول خاتم 
الأنبياء صلی الله عليه وسلم dis‏ البدع والعاصي واقامة شعائر 
الاسلام المتروكة ونعظيم حرماته المنتهكة المنهوكة » D‏ 

وقال ab‏ حسين : « af‏ الباحث عن اللياة العقلية والأدبية في 
جزيرة العرب لا يستطيع أن يهمل حركة عنيفة نشأت فيها أثناء القرن 
الثاني عشر فلفتت إليها العالم الحديث في الشرق والغرب» واضطرته أن 


1( ابن À‏ بي الضياف . SL]:‏ امل en‏ 2 3 بتحقيقنا y?‏ 81 — 82. 


البنعلي؛ الدوحة. قطر 1992¿ ص 242 — 243. 
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بهتم بأمرهاء وأحدث فيها DUT‏ خطيرة (...) الذي يعنينا من هذا 
المذهب أثره في dl‏ العقلية والأدبيّة عند العرب فقد كان هذا الأثر 
عظيما خطيرا من نواح مختلفة ». 

وقد كاتب محمد بن عبد الوهاب الأمراء والملوك والعلماء بدعوته 
الداعية إلى التوحيد. كاتبهم في تونس والمغرب ومصر والشام والعراق 
والهند واليمن. وجاءت رسالته إلى تونس فى عهد حمودة باشا سنة 
4 ضمنها أحمد بن gl‏ الضياف تارچه با فيها من أفكار وحجج 
وأدلة ares‏ )299 جدلية 3 عدد من أطراف العالم الإسلا مي 
وصدرت رسائل كثيرة في الرد عليه مما أحدث حركة علمية وفكرية. 
وأشار أحمد بن أبي الضياف إلى ردود علماء تونس على هذه الدعوف 
وفسر الدعوة الوهابية بالعصبية الدينية وهو فى ذلك تلميذ لابن خلدون. 

وتقوم رسالة محمد بن عبد الوهاب إلى علماء تونس على اعتبار 
ol‏ التوجه إلى الموتى وسؤالهم pall‏ على العدى وقضاء الحاجات 
وتفريج الكربات والتقرّب لهم بالنذور وذبح القربات والاستعانة بهم في 
كشف الشدائد وجلب الفوائد هو من الإشراك ally‏ ونوع من صرف 
all as‏ 


WH‏ يدعو محمد بن عبد الوهاب إلى عدم نجصيص القبور 
والبناء عليها وهدم القباب البنية عليها. وهذا الأمر يدعو إلى المقاتلة 
يقول : « ندعو الناس إليه ونقانلهم عليه 4« OO‏ 

وقد اعتمد ابن عبد الوهاب على آيات قرآنية وأحاديث dé à‏ 
وهی رسالة تدعو إلى المجادلة وتبيّن معنى التوحيد والإشراك بالله. يقول 
al‏ بن أبي الضياف : 


1) أحمد ابن أبى الضياف : Ja‏ الزمان : ج 3 ص 85 
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Uy «‏ شاعت هذه الرسالة في القطر التونسي بعث بها الباي أبو 
das‏ حمودة باشا إلى علماء عصره وطلب منهم أن يوضحوا للثاس 
الق » . وممن كتب في الرذ علیها في تونس إسماعيل التميمي 
)18320( وأبو حفص عمر بن قاسم الحجوب (ت 91807(« وضمن ابن 
أبي الضياف رسالة عمر المحجوب”ء كما نشرت هذه الرسالة مفردة في 
سئة 8ه / 0 م عن المطبعة التونسية بنهج سوق البلاط عدد57 
بتونس مصحوبة بنص مقتبس من رسالة إسماعيل التميمي. 

وبعث حمودة باشا برسالة عمر المحجوب إلى محمد بن عبد 
الوهاب ولكن لم يرد عليها . ونشرت رسالة إسماعيل التميمي بتونس 
سنة 1338ه/ 1910م في كتاب alge‏ : « النح الإلهية في طمس 
La!‏ الوهابية ». 

وقد نقد آحمد بن أبى الضیاف رسالة ابن عبد الوهاب بقوله : 
Y»‏ يخفى öl‏ هذا al ap en‏ الله رك 
الأنبياء فمن دونهم dole‏ والعبادة لا تكون إلا call‏ ومن Jai‏ ذلك فقد 
أشرك باللّه. وما درى OF‏ العبادة الشرعية هی التكاليف التى اشتملت 
عليها الشريعة» سواء كانت معقولة المعنى eile egy‏ خرج عن 
التكاليف الشرعية ليس من العبادة في شيء. Lo‏ يفرّق بين البدعة الموصلة 
إلى الكفر القتضی ka)‏ واستباحة الدماء والأموال وبين غيرهاء وائما 
قصد ملكا 4 احصول عليه بعصبية دينية » . وقد ركز عمر 


1) الإتحاف : ج 3 ص 86 

2( انظر الرسالة في الاتحاف : ج 3 ص 86 - 97. 

3 الإتحاف : ج 3 ص 97 الأمير السعودي هو الذي بعث الرسالةه إذ توفی ابن 
عبد الوهاب سنة 792/81206 

4( نفسه : ص 85. 
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الحجوب رده على مسألة تكفير عباد الله السلمین, فأخذ نج من 
القرآن والستة على Of‏ تكفير المسلمين كما ذهب إليه ابن عبد الوهاب 
بعد من الکبائر بل هو من الكفر نفسه» خاصة قتال المسلمين في عقر 
ديارهم. وحجته في ذلك OF‏ المسلمين يشهدون ويؤمئون UL‏ ورسوله 
ويسأل ابن عبد الومّاب قائلا : BU‏ إذن تقاتلهم والرسول صلی الله 
عليه وسلم يقول : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
des‏ رسول call‏ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم الا جقها 
وحسابهم على الله Og‏ ؟ 

ویتساءل عمر الحجوب : كيف بعد هذا الحديث النبوي تستحل 
دماء المسلمين الذين ينطقون بالشهادف ويصدقون الرسالة المحمدية, 
ويؤمنون UL‏ ويوحّدونه ؟ ویعد عمر المحجوب التكفير من باب القذف 
والاگاد. وعنوان Jobs 2 Lal‏ : « كيف بعد هذاء (...) تستحل 
eles‏ أقوام بهذه الکلمة ناطقون» وبرسالة النبي صلی الله عليه وسلم 
مصدّقون, ولدعائم الاسلام بقيمون» ولوزة الاسلام یحمون ؟ » ©. 

ولاحظ في خنام رسالته fal» Gb‏ هذه الأصقاع» والذین بأيديهم 
مقاليد هذه البقاع » عفائدهم صحيحة:؛ يتبعون سبل المحمدية؛ وینبذون 
الابتداع 3 الدين وينقادون « للا جتماع وسبل المؤمئين ». 

ونلا Sf be‏ رسالة عمر الحجوب تناولت فى Las,‏ مسائل عديدة 
تضمنتها رسالة ابن عبد الوهاب منها : 


1) الرسالة الطبوعة : ص 4. 


3( نفسه ص 4. 
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: التكفير بزيارة الأولياء الصاطین‎ J 

رد المحجوب SI‏ هذه الزيارة ليست عبادة» وليست تعظيم عبادة أو 
خضوعا لها بالركوع والسجود والصيام. 

2 - التكفير بالتوسل بالصحابة والأولياء : 

رد ÓN‏ هذا التوسل مشروع وليس بمحظور ولا ممنوع اعتمادا على 
الحديث النبوي الشريف وعلى عمل السلف الصال من ذلك OÙ‏ عمر بن 
الطاب توسّل بالعباس عم النبي صلی الله عليه وسلم في صلاة 
الاستسفقای بمحضور الصحابة والتابعين» يقول عمر المحجوب : فأ خبرني 
أخا العرب هل تكفر بهذا WER‏ عمر بن GILLI‏ أمير المؤمنين» وتكفر 
معه سائر من حضر من الصحابة والتابعين ؟ (ص6). 

3 - هدم المشاهد والبنيان على القبور والقباب : 

الرد OÙ‏ هذا يعد من التخريب والظلم والطغيان. 

4 - إنكار زيارة القبور : 

OF 541‏ الرسول صلی الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح : 
« كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » وقد زار الرسول بقيع A‏ 
واستغفر فيه لموتى السلمین. كما زار قبر أمه آمنة بنت وهب واستغفر 
Gly ¿Lp‏ فاطمة الزهراء ميدة نساء المطلمين زارت عمها سید الشهداء 
في جبل أحد ». ویبین الحجوب Ol‏ الزيارة تتم للاتعاظ والاعنبار 
والترحم على الميّت والاستغفار له من الزائر. 

5 - التهي عن زبارة قبور الأنبياء : 

رد الحجوب OF‏ الرسول cho‏ الله عليه وسلم قال : « من زار 
قبري وجبت له شفاعتي » Gly (Ilga)‏ الرسول صلی الله عليه وسلّم 
وقف في إسرائه إلى بيت القدس على قبر إبراهيم عليه السلام وقال : من 
ل يمكنه زبارتی فليزر قبر أي إبراهيم عليه السلام ». 
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ورس ی وت me‏ سب ی Bee WP‏ 


arista ۱ 


AN aol اج‎ et راد بد‎ Aa, aig 
: ايراد‎ CAËL القاوي وعمرها" $ دمع اخواطر‎ ads بزلال‎ 
۱ a «حصية‎ ¿yo belay y وجيرها «وامن!! نوس وحذرها‎ ٠ ۱ 
النابت بطيبةواجد و خلاصة السادة لارا‎ 
A let Lite she * 
„ie لسيدابو‎ Hi alas حلفا‎ 
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رسالة الشيخ إسماعيل التميمي في 3 على محمد بن عبد الوهاب 
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6 - منع الندور : 

برد المحجوب SL‏ النذور ليست من باب BLM‏ وإنما هي 
للتصدق ول يهل بها لغير الله تعالى. 

وممن رذ على رسالة محمد بن عبد الوهاب من علماء تونس نذكر 

الشيخين إبراهيم الرياحي y‏ بن الشيخ صالح الا فول 

1 « تعطير النواحي‎ « OLS 

» ونعهد OÙ‏ للشيخ (إبراهيم الرباحي) رضي الله عنه تأليفا في الرد 
على الوهابي, وقرضه الشيخ بيرم الثالث » LP‏ ومن القصيدة هذان البيتان : 


tee‏ يماحو 


روض co pali‏ آنواره . وتفتقت بعبيرها آزهاره 

لرسالة فاقت de‏ نظرائها ‏ ما فاق عن زهر السما أقماره 
وقد قرض إبراهيم الرياحي بدوره رسالة الشيخ محمد بن pile‏ 

الکواش في الردٌ على ابن عبد الوهاب O‏ ومن التفربض هذه الأبيات : 
ألم 5 ما قد أطلعته le‏ من الجج اللاتي أبانت حقائقه 


dls‏ سناها في دُجى البدع التي بدت شمس gil‏ للحنادس خارقه 


1) عمر الرياحي : تعطير النواحي بترجمة الشيخ سيدي إبراهيم الرياحي, مطبعة بكار 
وشركاؤم تونس 0231¿ ج1. ص 441. 

2) نفسه : ص 77. لكنْ هاتين الرسالتين ضائعتان. والقصيدة في ديوان الشيخ ابراهيم 
الرباحي؛ تحقيق محمد اليعلاوي وحمادي الساحلى؛ دار الغرب الاسلامی» بيروت 
Ge 1‏ 541 - 641 ومن 3 51 oly‏ وورد البیت الأول باختلاف ى gsal‏ 
وهو ؛ > ألم تنظروا ما أطلعته علوم 4. | 
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GIG DZ و‎ Us) 


الصولي ddeg‏ بنت المهدى 
في جنابه « الأوراق » 


هو أبوبكر محمد بن بحيى الصولی المتوفى سنة 335ه. كان شاهدا 
على ll‏ عض ls cal‏ کا « الأوراق ». وکانت له علاقة 
بأدباء كبار كالبحتري وابن المعتر. قال عنه ابن النديم : هو « من 
الأدباء الظرفای وَالجمّاعين للكتب, نادم الراضي (الخليفة العباسي) وكان 
Al‏ سل ونادم المكتفي, 45 القندر دفعة واحدة, وأمره أظهر وأشهر 
(...) وكان من ألعب أهل زمانه بالشطرنج, حسن gl‏ مات سنة 
(..) 335 له من الكتب « الأوراق في أخبار الخلفاء والشعراء » ول 

(1) 


de 


ويعتمد أسلوب الصولى في كتابه « على gail‏ والسّرد والموار, 
وانصوبر الأبطال» وكشف خفايا النفوس « ونفصیل الا حداث. وقد 
خصّص جزءا من كتابه « الأوراق » لأشعار أولاد الخلفاء في الدولة 
العباسية وأخبارهم. 


ذكر من هؤلاء الخلفاء وأبنائهم الشعراء شاعرة عباسية هي علية 
بنت dbl‏ الهدي يقول Line‏ تخصيصه لقسم كبير من كتابه لأشعار 
ide‏ وأخبارها : » ls]‏ ذكرت ide‏ ههنا a‏ لا آعرف لفاء بني 
العبّاس بنتا مثلها. فلمًا كانت منفردة ذكرت أمرها مع أولاد اطلفای 
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على Of‏ لها شعرا حسناء وصنعة في الغناء حسنة كثيرة ». ويصفها بأنها 
من أكمل النساء Más‏ و Glue las gl‏ ونزاهة ونقی. 

وکان الرشيد Late‏ كلما معه على سربره ولكنها تأبى 
متورعة عن ذلك. وکان الرشيد بدعوها SLA‏ وكثيرا ما سعدعيها 
تشوقا إليها إذ هی امرأة نسیج وحدها في الفن والأدب والغناء والظرف. 

زار الرشید de‏ يوما فقال لها : باللّه يا أختي غتني» فقالت : 
والله لأعملنٌ فيك Les‏ وأعمل فيه LL‏ وأنشدت ll BW‏ وعملت 
فيها LE‏ ومن شعرها في الرشید : 


or ۳ 2 #‏ 5 و و ‘ 3 

آوحشتني با نور عيني فمن يؤنسني غيرك يا نور ؟ 

A على الأغداء با سيد مظفر الاراء‎ cal 
: وقالت له‎ 


o a7 , NC a 3 4 "+‏ 
أنا التي لا أطيق الدهر فرقنكم فرق لي - يأبي- من طول إبعادي 


ومن شعرها فيه أيضا : 
la‏ يا سولی ORT,‏ الرزدی قلبى بعتب منك مشغول 

os F ۲‏ اسان ۲ w Ze‏ 9 و 
مازلت مذ خلفتني في عمى as‏ في ltl‏ مخبول 
وحين توفى الرشيد وجدت عليه و ll‏ شد بدا a‏ کین الغنای 


ولکن الأمين يدعها وبرها و املف بها = عادت se La‏ ومدحت 


تام امین فاغنی الئاس كلهم nl‏ على حال بوجود 
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وقالت : 
يا ابن الخلا ئف Pr es‏ والاً کرمیسن مَنَاسبا ا 
والأعظمين إذا العظام تتافسوا بالکرمات ly lag‏ تحصيلا 
وكان المأمون يبر عمته عليّة وبعجب بشعرها وغنائهاء ويقال |نها 
نوفیت سنة 210ه بسبب OF‏ المأمون قد ضمها إليه وجعل Ji‏ رأسها 
ووجهها مغطى فشرقت من ذلك وسعلت ثم حمّت بعقب هذا LL‏ يسيرة 
ومائت وصلی علیها الأمون. 
gen eg “e 7‏ 
بالأشعار. فلم تره CULT‏ فمشت إليه 8,15 على خشية من أن يتفطن 
إليها, وقالت : 
a?‏ 3 8 ا 
قد كان ما el‏ زمنا يا طل من وجد بكم يكفى 
A ۲ CPR w‏ 5 
جر | شی 0 53 | عجل امش على à ye‏ ۳ 5 
وکانت تكني عن Jb‏ بظل وتقول عنه : 
o 4 5 ۳ 2 F 5 £‏ 
JE‏ ولكثي حرمت تعيمه ‏ ووصاله إن م U,‏ 
علية شاعرة الغزل : 
علية بنت المهدي شاعرة أديبة blé‏ تقول الشعر الغزلى اليد 
وتصوغ فيه OUI‏ السنةء لها ديوان شعر مطبوع استشهد الصولي في 
abs‏ « الأوراق » بعينات كثيرة من غزلها الأنثوي الطريف. فهى تعرف 
الحب ومعاناته وما يقاسيه المحب منه فتقول : 
[و]ما Gall‏ اس LL‏ يا وبح ذا CH‏ وأطول بلواه على العاشق Call‏ 
بت عة الان م ا وبرمي من قاساه Ala E‏ صعب 


1( كمال عبد الرزاق العجيلي : علية oy‏ المهدي حياتها وشعرهاء بيروت 1986 
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وتعبر ide‏ عن بلوى الحب تعبيرا صادرا عن خبرة وتجربة, معلنة 
أن حاكم LE‏ ليس العقل والتدبير وإنما هو ميل النفس إذ الهوى هو 
الحاكم على القلوب : 
ليس أمر الهوى يُدبُر Lb‏ ي ولا بالقياس والتفکیسر 
وتقول عما يتبع اب من جور وعدم النزام النطق والرضی با 
يأتي اطبیب : 
بني اب على اور فلو أنصّف العشوق فيه لسمج 
لیس ile u‏ يحرف تألیف ال 
وكم عبرت Als‏ عن معاناتها الهوى, فنتردد في شعرها كلمات الهم 
والوحشة وازن والقلق والبلوى وطلب الغوث تقول : 
أشكو انفرادي بالهموم ووحشتي لفراقكم وصبابتي وخنيسني 
وتقول : 
ودني یوم سار أحزانًا كان له الله حیشسما Ús‏ 
dl‏ ۸ يكن حبه قد آقلقني فلا صقا العش لي ولا LY‏ 
وهي تستغیث من جور الهوی : 
غوثاه غوئي برني من طول جهدي وكربي 
من حب من لا giles‏ معشار من ALS‏ بي 


ومن معاني غزل علية الشوق واطنین إلى atl‏ فیلتهب وجدانها 
بنار Y‏ اك ننطفيع i‏ 
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ألفت الهوى حتى تشبت بي الهوی واردفني منه على مركب صعب 

QUS‏ لا يُقرى وما پي لا wa‏ وناز الهوى شوقا تود في قلبي 
وتتردد كلمات الشوق وعبارات انين في شعرها مقترنة بمعاني الدمع 

النسکبة متراوحة بين allo JoY‏ من اللقاء : 

لوق بيسن جواخي يترد ودموغ عيني تستهل وتتفد 


# 


ئي لاطمع a‏ أتهض Qt‏ والیاس جيني اليه فاد 
وتقول : 
ليت شعري متى يكون التلاقي قد بُراني Us‏ جسمي اشتياقي ؟ 
غاب e‏ من لا af‏ خوفا ففؤادي Ge‏ باشراقي 
والشکوی من الفراق ال فهي Era‏ مستغيثة معبرة عن شوقها إلى 
الحبيب قائلة : 
أصابنى Wu‏ كم الهوی واعتادنى للبعد إقلاق 
y 1 ۶ o » =>‏ 3 
قد du‏ المولى ges‏ به اني إلى وجو ان ماف 
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La Le‏ المقامات 
بديع الزمان الهمذاني palig‏ 


O!‏ المقامات وليدة نطور النثر العربي في القرن الرابع الهجري, فبعد 
Le‏ اطمید الکاتب في ترسله» وابن لمقفع في حكاياته 3 « كليلة 
ودمنة »» ونصائحه 3 « الأدب الكبير » و « الأدب الصغير »» وبعد 
ااحظ العملاق في نثره الفكري وأدبه القصصي» جاء بديع الزمان 
الهمذاني cala‏ القصص في شكل مقامات يمكن أن نعتبرها رواية تتمحور 
حول شخصية بطلة هي شخصية ol‏ الفتح الإسكندري وموضوعها Si‏ 
على التسول والاحتيال في التحصيل على الأموال JS‏ طريقة. ثم جاء 
من بعد الهمذاني الحريري وطور المقامة وجعلها تنحو منحى صناعيا 
يعتمد أكثر الزخرف والتلاعب بالألفاظ والإتيان بالغریب والاهتمام 
بالمحسنات اللفظية والمعنوية بالإضافة إلى الاعتناء بالسرد القصصي. 

بديع الزمان : 

ولد بديع الزمان ونشأ في همذان» وهي مدينة تقع بشمال فارس, 
فنسب إليهاء وتکون على يدي العام اللغوي أبي الحسن بن فارس, أخذ 
عنه اللغة والنحوء ثم التحق بالصاحب بن le‏ وولي نيسابور» وأملى 
فيها مقاماته ثم Jal‏ في هراة بأفغانستان حالياء وتوفي بها سنة 
8ه. وقيل مسموماء ويروى أنه مات من السكتة القلبية وعجّل دفن 
فأفاق في and‏ وسمع صونه JUL‏ وأنه نبش عنه فوجدوه قد قبض على 
ميته ومات من هول القبر. 
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وقد عرف أبو منصور التعالبي 3 « يتيمة الدهر » ببديع الزمان 
فوصفه بمعجزة همذان» وغرة العصر وفرد الدهر لا نظير له في الذكاء 
وسرعة الخاطر في النظم وإيراد Sl‏ يقول : « لم ير وم holas‏ 
بلغ مبلغه من لب الأدب وسرهء وجاء Jis‏ إعجازه وسحره فإنه كان 
صاحب عجائب وبدائع وغرائب ». 


فتن بديع الزمان أدباء عصره ومن تلاهم من الادباء والعلماء 
فنوّهوا به وبنبوغه ورووا عنه عجائب وغرائب» منها ما ذكره الثعالبي أنه 
كان ينشد القصيدة التي لم يسمعها قط وهي أكثر من خمسين بيتا 
فيحفظها كلها ویوذیها من Loi‏ إلى آخرهاء مثلما كان بروی عن 
العري, فكان يودي القصيدة كاملة لا ينقص منها كلمة. 


San, LS‏ أنه كان بنظر في عدد من الأوراق من À LS‏ بعرفه من 
قبل نظرة واحدة حقيقة ثم پروبها عن ظهر قلب ويسردها سردا. 


وإلى جانب المقامات لبديع الزمان رسائل إلى آبي بكر ll‏ 
وعدد من الأدباء قد خاصمهم. 

الحريري: 

Lei‏ اطريري فهو أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عثمانء لقد 
سار على خطى الهمذاني» له خمسون مقامة التزم فيها أن تكون كل 
مقامة سادسة iyol‏ وكل إحدى عشرة cha;‏ وكل خامسة وعاشرة 
هزلية. وقد ضمن مقاماته كما قال « جد القول وهزله» ورقيق اللفظ 
وجزله» وغرر البيان ودرره وملح الأدب ونوادره «« ووشحها بالا يات 
القرآنية والكنايات والأمثال والأشعار واللطائف الأدبية والأحاجى 
النحوية والفتاوی اللغوية والخطب والواعظ » والأضاحيك الملهية ». ۱ 
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ویروی أنه TU‏ القامات حملها من البصرة إل بغداد واذعاها 
فلم یصدقه في ذلك جماعة من الأدباء وقالوا إنها ليست من تصنیفه بل 
هي لرجل مغربي من أهل البلاغة, مات بالبصرة» ووقعت أوراقه إليه 
فادعاهاء فاستدعاه الوزبر إلى الديوان وسأله عن صناعته فقال : أنا 
رجل منشى, فافترح عليه إنشاء رسالة في واقعة عينهاء فانفرد بناحية من 
الديوان وأخذ الدواة والورقة ومكث زمانا كثيرا فلم يفتح all‏ عليه 
بشيء» فقام وهو خجلان. وکان يسكن في مشان البصرة وهي بلدة في 
جوفيها كثيرة ll‏ ولد فيها سنة 446ه. 


وراوي هذه المقامات هو الحارث بن همای وهو نفسه الحريري. 
وبطلها أبو زيد السروجي نسبة إلى سروج وهي بلدة كانت باطزيرة 
الفراتية. كتب اطريري مقاماته وأهداها إلى الوزير جمال الدين بن 
صدقة وزير المسترشد العباسي» فراجت في البلدان العربية. وكان لها 
أسوأ الأثر في النثر العربي» إذ صار منذ رواجها يعتمد فيه الزخرف, 
all cts‏ وتات EN ars ill EN‏ 
وتعطل الفكر؛ وصار الانكباب على الترصيف والتزيين بالأمثال» والسجع 
وأنواع البدیع» حضرت اللغة وغاب الفكر. وم تنهض A‏ الا على 
أيدي المصلحين في القرن التاسع عشر. 


Les‏ يروى عن اطريري أنه كان على عكس الهمذاني في اطلفف 
فبینما الهمذاني كان مقبول الصورة» خفيف الروح» حسن العشرةه شريف 
النفس» حلو الصداقة, مر العداوة على حد تعبير الثعالبي» كان اطريري 
قبيح المنظرء قصير القامقء زري الشكل حتى قيل عنه : 
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fa 


أنطقه الله بالمشّان كما رماه وسط الديوان بارس 


وللحريري كتابان آخران : درّة الغواص في أوهام الخواص» وملحة 
الإعراب في النحو. 
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gt Lall‏ الفاضل 


قال صلاح الدين الأأيُوبى طنوده : « لا 'نظنوا 
أنني ملكت البلاد بسیوفکم بل بقلم الفاضل » 


این سر و وم الرحيم بن علي بن السعيد اللخمي؛ من 
dos‏ الكتاب» ومن الشعراء الفحول» تولی رئاسة دیوان الانشاء في des‏ 
صلاح الدین, تبلغ رسائله وإنشاءاته ile BL‏ ضم بعضها في کناب 
عنوانه « الدر النظيم 3 نرسل us‏ الرحیم » وله دیوان شعر منشوره 
ولد بعسقلان سنة 529ه/ 1135م وقدم إلى القاهرة dus‏ 15 سنة في 
عهد الخليفة الفاطمی الحافظ لدين abl‏ وعمل كاتبا في دیوان الانشاء 
با لقاهرة والاسکندریة. 

وحين تولی صلاح الدّين الحكم بعد سقوط الدولة الفاطمية فوض 
له الوزارة. وکانت للفاضل طريقة خاصة في الانشاء تعتمد الصناعة 
اللفظية والمحسّنات المعنويةء وقد سار على منواله من بعده الکتاب في 
دواوين الإنشاء» وسميت طريقته بالطريقة الفاضلية» وهي تعتمد خاصة في 
الرسائل الاخوانية والرسائل الديوانية توفي سنة 596ه/ 1200م. 

وحين توفي صلاح الدّين بكاه بأحزن الأشعار منها هذه الأبيات : 
مضى aug‏ الإحسان ls‏ والتقى فيا ليت أني قد مضيت إليه 


وخلفها SET‏ صدق كريمة بقين علینا بل بقين عليه 
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وكان یفتخر بهمته العليا وبطموحه إلى المجد دون الالتفات إلى 
الثروة الادية. یقول : 
ولي همة قد أكرمتني همومها ول آمتهئها بالطماح إلى الوفر 
فقالت» تواضعء OLU‏ كما ترى فقلت: نعم بين ¿SU‏ والتسر 
ومن شعره الغزلي المنضمّن صورا طريفةء وتورية جميلة : 
a‏ ۳ مر w ۳ ds‏ 8 3 , و و 
Le‏ على حال يسر الهوى وربما لا يمكن الشرح 
Ge‏ الیل y‏ 103 ان Jas Ue Ge‏ الصیم 
ومن شعره الوجداني؛ حن إلى أرض العراق : 
پالله قل للثيل عي إنني fl‏ من ماء الفرات غليلا 
وسل الفؤاد فانه لي شاهد إن كان جفني بالدمُوع بخیلا 
يا قلب كم خلفت ثم te‏ وأعيذ A‏ أَنْ يكون Wee‏ 
FEK‏ 
ومن النوادر التي تروی Ol are‏ العزیز بن صلا ح الدين الأ بوبي 
كان هوى قينة شغلته وأهمته وبلغ ذلك والده فلامه شدید اللوم وأمره 
بسلوها وترکها وعدم التفكير فيهاء Gab‏ ذلك le‏ وضاق صدره وتألّم 
شديد AI‏ ول بجسر أن يلاقيها وجتمع بهاء WS‏ طال ذلك بينهماء 
احتالت القينة فبعثت له مع خادم لها كرة عنبر فكسرها فوجد في وسطها 
زر ذهب. فتحير العزيز في الأمر Lo‏ يفهم من الرسالة شيئا. وذكر للقاضى 
الفاضل حيرته وأطلعه على الزز ففهم ونظم هذین البيتين وأرسلهما 
| ليه : 
E £‏ ۳ مومس الى o? á ar‏ لت 
a? „ûz or ۳ é à‏ . 
فالزر في العنبر معناهما زر هكذا مستترا 3 الظلا م 
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ففهم العزيز أنها أرادت زيارته في الليل. 

كان القاضي الفاضل في مكانة رفيعةء نافذ الأمر لدى صلا ح الدين 
ad‏ من بعده لدى ابنه الملك العزيز ثم في عهد الملك المنصور إلى أن توفي 
E‏ ليلة الأربعاء 7 ربيع الثاني 6ه ودفن بسفح المقطم 3 القرافة 
الصغرى. 

قال عنه ابن alle‏ 3 « وفیات الأعیان ¢ © « كان من gale‏ 
الذهر وهيهات أن يخلف الزمان alte‏ »» وقال العماد الأصبهانى das‏ 
« احطريدة TETE‏ القلم والبیان» واللسن HE‏ والقركة الوقادة, 
CNA sh Be‏ 


Deal 


1( ج3 « 16270 


الشاعر أبو الفضل بن شرف القيرواني بالأندلس 


کانت بالاندلس بعد نهاية do LL‏ بها ستة 422 a‏ ست 
وعشرون 95 bula db‏ ملوك الطوائف, وقد ازدهرت عواصم هؤلاء الملوك 
ازدهار بالغا خاصة من الناحيتين الأدبية والثقافية» وكان هناك تنافس 
بینهاء فكانت هذه المدن تحفل بالشعراء والأدباء. ومن أمراء هذه 
hb‏ وبنو الأفطس ببطلیوس, ومجاهد بدانية والجزائر الشرقيةء وبنو ذي 
النون بطليطلة الخ. 

ومن ملوك الطوائف الأدباء المعتصم أبو يحيى محمد بن صمادح 
التجيبي صاحب ll‏ كان شاعراء قد أحاط نفسه بالشعراء منهم أبو 
الفضل بن شرف ابن الشاعر القيرواني محمد بن شرف منافس ابن رشيق 
على الزعامة الشعرية والأدبية بالقيروان. 

روى المقري في « نفح الطيب » OF‏ أبا الفضل بن شرف وفد في زي 
نظهر عليه البداوة إلى حاضرة العتصم بن صمادح بالمرية وأنشده 
القصيدة القافية الفائقة حسب تعبير القري, LU‏ سمعها المعتصم أعجبته 
وراقته, واهترٌ لها اهتزازا و « لعبت بارتياحه » كما قال المقري» فحسده 
بعض من حضرء وكان من جملة من حسده ابن أخت le‏ فقال له : من 
أي البوادي انك ؟ 

قال : أنا من الشرف فى الدرجة العالية. وان كانت البادية علي 
col‏ ولا نکر حاليء ولا أعرف مخالي. فمات ابن أخت غانم خجلاء 


وشمت به كل من حضر. 
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بقول أبو الفضل بن شرف في هذه القصيدة الرقيقة» والبليغة من 
حيث الصور والمعاني والصیغ( : 
Ji‏ الیل بود gal‏ وتشكى النجم طول الارق 
ضربت ريح الصلبا مسك الدّجى فاستفاد الروض طيب GI‏ 
...بابي ab A‏ طارقا عن سکن لم يُطرق 
ذارني واللیل ناع ei‏ وهو مطلوب يباقي SH‏ 
ودموعٌ JES‏ تمُريها الصّبا وجنونُ الروّض غرقی Ss‏ 
والقصيدة طويلة في 41 بيتاء أوردها المقري وروى ظروف إنشائها 
وإنشادها. يقول القري معرفا ob‏ الفضل : 
« وابن شرف المذكور هو الحكيم الفيلسوفء أبو الفضل جعفر بن 
أديب إفريقية أبي عبد الله محمد بن شرف اجذامي, ولد ببرجةء وقيل إنه 
دخل الأندلس مع أبيه وهو ابن سبع سنین » 3g)‏ ص 95). 
غير أننا نذهب إلى أن أنا الفضل قد ولد lon‏ أخذه معه 
والده مع سائر بنيه إلى صفلية ثم الأندلس كما آفادنا بذلك أبوه في 
قصيدة من ديوانه» وقد هاجر القيروان بعد أن هجم أعراب بني هلال 
عليها وخربوها سنة الأرباع )444 ه). 
قال ابن شرف يتحدث عن هجرته من القيروان مع أبنائه إلى idio‏ 
ثم الأندلس عبر البحر یصف أهوال الامواج والمخاطر التي لقيهاء 
والمصاعب التي عانی منها شديد ablall‏ وهو نو على أبنائه الصغار في 
السفينة التي أقلتهم وهم في طريقهم إلى الأندلس, كما gt‏ الطائر على 
فراخه ويحضنها : 


1( المقري : فح الطيب : 3 ص 393 
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a‏ آقراحي A Wr 3 Es Hi a‏ ~ ویطرق 


tad 


AA‏ احتضانهم فيعبت ذا فيه وذا عنه يرهق 


إلى أن يقول : 
كن و بين نا وین الردىء إلا عويد Gale‏ 
ومن شعر أبى الفضل بن شرف يشكو ing le‏ حظه Ging‏ 
بخلوده الأدبي, bo‏ كل أديب مغبون ys‏ 
An‏ ما che‏ على خطير من GE‏ ولا أدركت هيا 
بها Var e‏ كلا ا 
واكم a‏ 
El lo‏ لهول الموت لك 


re 5 2‏ 
nk‏ الا کین علا 


UN ما‎ pg à ce ولا‎ 
Ú cgb put إذا أنا‎ 


Mi at À 
به ويسوءنى أن مت حيا‎ 


وان الذهر k‏ بعلم مكاني 


vo ۰ 7 4 j a 


e الا ۾‎ å + 


ابن خفاجة شاعر الطبيهة بالأندلس 


شغف ابن خفاجة بالطبيعة فصورها LI‏ تصویرا cle‏ ويعج دیوانه 
بالصور التي قثل الطبيعة في أبهى صورها وقد تفاعل معهاء وانتشت نفسه 
بعناصرها خاصة با فیها من حركةء وألوان. ومظاهر جمالية نطرب 
النفس, وقتع الوجدان. ولکثرة شعر ابن خفاجة في الطبيعة وخاصة ما 
بصوره من dal; blu‏ ولوحات مشرفة تبعث على الفرح والبهجة 
والانتشاء بالوجود سمی OEE‏ الأندلس» فكل ما في الطبيعة في شعره 
بوحي للنفس بأطيب وللعقل آلطف SY‏ وأزهى اخواطر. 
لقد رسم لنا ما في الطبيعة من حياة متحركة, قدمها لنا رموزا 
للبشر والصفای والهناء الدائم» يقول في بيت قارنا y‏ الصباح 
بالبشرى : 
بشری كما D‏ وجه EU‏ واستشرف ME‏ 
ویلمح ابن خفاجة البشاشة والبشرى والتحيات الطيبة في الروض 
المتأئق بزهره وأنفاس الصبا الصباحية ball‏ يقول مناجيا الغصن وهو 
Sig‏ للدنسمات؛ والروض وهو ببش في الوجوه ويبعث المسرة في النفوس 
پا Es‏ الغصن الوديق وبشاشة السروض الأنيق 
أأتتكما بشری of Li‏ سلام a‏ صدیق ؟ 
اماف اقول إذا سرى بين الأقاحي والشقيق : 
باللّه يا سس الصنسیّا حي Gal‏ عن الصديق 
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وقد أصاب pe‏ الصواب من سمى ابن خفاجة يتان الأندلس إذ 
jit‏ شعره بذكر النسيم والشمس والحدائق والرياض وقضبان الأشجار 
ونسائم الفجرء يصفها بتأثر بالق مستعملا الأساليب البلاغية المختلفة 
DÍ‏ على التعجّب, El‏ والتعلّق الشديد برقة dl‏ وعطره وجمال 
الغصون وغضاضتها : 
دى التسیم فما Gi‏ وأعطرا! وهفا القضيب فما Gail‏ وأنضرا! 
ويخاطب أربج الروضة والنسيم الفائح بقوله : 
يا Ji‏ عرف الرّوضة PGA‏ ونسیم ظل D‏ العيناء 
وبقول واصفا عطر النسيم وسجع plas‏ : 
ورب نسیم مر بي وهو عاطر رقيق e std‏ لا yon‏ دییبا 
a.‏ قلد النوار dla El Que‏ وشرا للفضاء Ge)‏ 
وأَفصخت الورقاء في کل GE‏ نشيداء وقد Gy‏ النسیم نسیبا 
وبقول مشبها الروض بوجه اطبیب : 
والروض وج Sail‏ والظل فرع آسود والاء هر Ghal‏ 
يتغل ابن خفاجة هکذا بالطبيعة الجميلة» وقد آنس إليهاء ویکثر 
هذا النوع من الاستعارة في تصويره مثل قوله : 
والأرض تسفر عن وجوه gele‏ بيض prg‏ عن عیود عين 
وهكذا « اندجت نفس الشاعر في نفس الطبيعة فجعلت من صورها 
أشخاصا che‏ لها من الإنسان مشاعره وحرکانه وأعماله » D‏ 


1( مقدمة الديوان. دار صادر» پیروت» د.ت» ye‏ 12. 
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وقد تردد وصف الفجر والصبح والشمس في الشعر فأما الفجر 
ag å‏ عاطرة فیحای لطيفة اللمس طيبة المسرى : 
ونشوان «cb‏ حمامة أيكة على حين طرف النجوقد هم أن يكرّى 
O‏ الفجر able‏ الجتى لطيفة مَس Spall igb et‏ 
Ll‏ الصبح فهو عنوان البشرىء فيه نتفتح gal‏ ونتلون البطاح 
بمختلف الألوان خاصة باللونين الأبيض والأصفر : 
Li A‏ واستشرف الرائد برقا الاح 
o 4 On rae 0" 3 5 304 ú 7‏ 
... فدنر الزهر متون الربى ‏ ودرهم القطر بطون البطاح 


wW 
03 


ومن ناحية أخرى» يتمتع ابن خفاجة بالفجر بجميع حواسه خاصة 
بالروائح المنبعثة فيه فيقول : 
EA‏ فنبهت عيون al‏ تحت dé,‏ الفجر 
ويقول مصورا صورة الطل اللؤلقء والئور الضاحك والنسيم 
ا لخطيب» وأشعّة الشمس وهي تحلى مجواهرها السنية حر اطدائق : 
وضمّخ B35‏ الشمس SE‏ حديقة عليه من JEI‏ السقيط جمان 


Ó 0 ۳‏ و و 


ونمت ul‏ الرياض خميلة لها النور pues‏ والنسيم lad‏ 
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من أنهج باجة 
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المؤرخ الشيخ محمد الصغير بن یوس 
مؤلف کناب « المشرع الملكي في سلطنة أولاد علي تركو D‏ 


هو أديب كورغلي أي من أب تركي ue aly‏ كان من أكبر 
فلا حي del‏ له سانية ودواب وخيلء يحب الفلاحةء وله وصف دقيق 
للخيل في كتابه إذ يشبهها بعرائس بنات عشرين (ج1. ص 57). 

له تعبير فلي مزدان بالصور والتشابيه والاستعارات الجميلة رغم OF‏ 
4x4)‏ تنرواح ce‏ | لفصحی والعامية التونسية 3 as‏ ده وكثيرا Lo‏ پستشها 
بآيات من القرآن الكريم حاديث النبوية الشريفة والأشعار والأمثال 
الشعبية yl‏ الفصيحة. 

لقد سجل ot)‏ الباشية اطسينية في کنابه في صورة ملحمة 
مستعملا فكره igi sarib le y‏ الظلم PAT‏ عن 1۳ E‏ ما ناه البايات 
والأمراء اللسيئيين من مظالم سواء كان حسين بن علی وابنافه أو علي 
Lal‏ وأبناؤه, وتشمل هذه الفتنة كامل المدن التونسية» يصور المأسي 
فهو يفصّل الأحداث؛ ول النفسيات في غمرة الوقائع سواء کانوا 
بایاث أو أمراء أو علماء es Lala‏ أو عامة. 

وكثيرا ما بلاحظ ملا حظات شاعرية عن AI‏ الاجتماعية البائسة 
واليائسة التي عاناها مواطنوه منذ اتقلاب على باشا على dos‏ وإحداثه 


1( نشر بتحقيقنا في أربعة coll‏ تونس 2010 


161 


ثورة في البلادء وانشقاقها إلى حسينية وباشية. ولا نفونه ملاحظة 
YN‏ حداث البسيطة مثل عرق سفينة عرض البحر gl‏ ما كان بردده الناس 
من نعاليق على ما جري من آمور. 

فقد کنب des‏ بن یوسف تاريخ کامل ON‏ التونسية 
وقراها في أوائل العهد اطسيني خلال حکم أربعة بايات وهم : حسين بن 
على )1735 - 1705( وعلي باشا )1756 - 1731( ومحمد باي بن 
حسين )3 سنوات) وعلي باي بن حسين )1782 - 1759). فقد عاش 
Le‏ الصغير بن يوسف أكثر من ستين سنة من سنة 1764 م إلى ما بعد 
ADT) ate‏ 

بين ابن cing‏ في کتابه DUI‏ الاجتماعية والاقتصادية ودور 
العروش والقبائل والمدن والقرى في الياة السياسية بالبلادء وقد تضررت 
كافة الأماكن بتونس» فهو يصور تصویرا lids‏ حالة بعض القبائل « فلا 
يبقى لهم لا جمل ولا جدي ولا عجل » (ج 13 ص (ISS‏ ویصور 
الرعية غنيمة للبایات وعرضة للنهب والقنل والتشربد والنفي. وبقدم 
آخبارا dike‏ عن العلماء والأولياء والأدباء ومشایخ القبائل في cojas‏ 
ویذ کر الأساطير التي كانت تروی, واطکایات عن الأولياء خاصة سيدي 
بوتفاحة dele‏ وسيدي علي بن عون الذي سميت باسمه قرية» وسيدي 
عاشور بنابل» وسيدي بوبکر في فرية الميدة بالوطن القبلي. وكان اعتقاد 
OLLI‏ فيهم do‏ غيرهم من الأولياء اعتقادا أعمى. 

وهو یصور بعض سكان المدن مثل سكان جبل وسلات عندما أمر 


0 
Bae 


E‏ البلا د شذرمدر. 
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يقول عن اطبل : « كان خلاء جبل وسلات من alal‏ أواخر سنة 
5 والی ON‏ باقي خالي ما يعمره إلا البوم يغرّد على تشتت القوی 
وما يسرح فيه e ld! Y!‏ بصیح على خلاء الجبل » Ae)‏ ص 192). 

فالرعية كانت تعيش في رعب دائم» ونی خطر قادم. كان الأهالي 
يفرون حين قدوم المحلة as‏ الجبايات إلى الجبال مثل جبل عمدون قرب 
باجة» وجبل مقعد في الشمال. 


ويببّن محمد الصغير بن يوسف كيف تأتي الحلة مثل الجراد 
المنتشرء يقول : « الذي أمامهم أخضر والذي وراءهم أغبر » Az)‏ 
ص 196). 

فالمحلة الصيفية في الشمال انطلاقا من باجة زمن حصاد الحبوب 
والمحلة الشتائية في الجنوب انطلاقا من نوزر زمن قطف عراجين التمرء 
هما عنوان النهب والغصب وهتك السترء تقدم المحلة على رأسها الباي 
أو ولي العهد أو الدولاتلي أو أحد قواد العسکر ونتكون أساسا من 
فريقين الا تراك وزواوق ول في مائة خبای في كل خباء ألفا عسكري. 

وعندما تحل المحلة بالبلد أو قربه تهب البلاد لاطعامها. وکانت 
dle‏ حسين باي أكثرها من الكوارغلية في حين ile OF‏ علي باشا آغلبها 


من الا تراك 


والجبی هو JUI‏ وان انعدم فالخيل والبقر والغنم والعز أو الجمال 
Lage‏ عنه» dy‏ الشتاء التمر . وتنطلق dll‏ من تونس (باطرایریة) 
بالطبول والوسیقی والرایات Go als‏ الرجوع بعطي الباي العسکر 
الرواتب وبالمناسبة تحدث عند حلول المحلّة حركة تجارية واقتصادية حول 


yl 


el] 
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ويصور ابن بوسف ما يحدثه قدوم المحلّة من أضرارء فالعساكر 
Sal‏ الأشجار للتدفئة حتى تخلو السواني منهاء وينهبون الثمار, 
ويغتصبون الزيتون ويبيعونه لزمات» ویکسرون جرار الزیت» ويقتحمون 
الدور ويأخذون منها ما یعجبهم ويسلبون النساء حلیهن وحللهن 
وینهبون منهنْ كل شيء من الفضّة والذهب. كما لا تسلم الأسواق منهم 
إذ يعتبرون الرعيّة كالذباب أو الكلاب. 

وقد نضرّر المؤلف منهم ضررا كبيرا حتى افتقر بعد أن كان من 
أغنياء باجة. فقد سلبوه ثيرانه امسین وخيوله العشرين وماله من دواب 

« لما طلع النهار» هجمت الأشرار على تلك الأشجار, فنهبوا ما فيها 
من الثمان ولا تركوا في السانية قيمة درهم ولا دينار » g)‏ 3» ص 198( 
وعندما يدخلون السوق : « هذا ينهب... وهذا يفك » (ج3» ص 198). 

وبقول : « نزلت ded‏ علی قرية باجة فوجدوها خضرای فرحلن . 
المحلة وقد نركوها غبراء كأنها صحراء « )37 ye‏ 165(. 
فنرك حوالي القرية غبراء» ولم يتركوا بالقرب شيئا من النبات ولا ما 
يفوح به المأ كولات » g)‏ 3 ص 174-175( 


ویقول ۰ « محوزون الإبل» وبسوقون الغنم والخيل. ویقطعون ایام 
وبسبون es Ls)‏ ویسلبون کل شيء &. )32 ye‏ 151( 


وبجمل القول فیصور DU‏ بقوله : » كبرت على قلوینا العلّة ». 
ويصور المحلّة في عهد إبراهيم الشريف التركى فیقول : « كانت 


odis‏ أربعة أو خمسة من دراويش الترك یعلمون رؤوسهم بالريش 
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E‏ قدامه وصاروا يلعبون وینشزون ويبلبلون 
كالعتاريس » (ج 137.1). 


ويرمز الصغير بن يوسف بحكاية معبرة lol‏ تعبير عن الوضع في 
البلاد التونسية في عهد على باشا : حكى أحد المقربين لهذا الباي 
عندما سمع بومتين colas‏ ساله ماذا تقولان فقال : الواحدة لها ولد 
والأخرى لها بنت؛ وخطبت الأولى بنت الثانية» فشرطت عليها النقد 
خمسين هنشيرا خالياء فأجابت الأخرى : ما طلبته قليل. إن دام سلطاننا 
هذا مدة آربم سنين أخرى أعطيك في نقد ابنتك مائة هنشير خال» وان 
أردت الزيادة زدناك. (ج 3 ص 146). 


وبصور محمد الصغير بن يوسف دموية هؤلاء البايات وأمرائهم 
وزوجانهم» فهو SH‏ عن كبيرة مامية زوجة علي باشا كيف قتلت امرأة. 
يقول بعد أن توفیت : « اجتمعت هی وعنلوقاتها تقول لها : بأي ذنب 
قتلتنى وقد اجتمعت دفيننك ودفينتي SL‏ العدل من ينصفني وهو 
Ke‏ الحاكمين » (ج 3 ص 133). 

ویقول على باشا per‏ عن مبدئه في الحكم : « شجرة الملك نسقى 
Be) € pull‏ ص 24( ویعتمد التعذیب بالكي والتسطیر gall)‏ 
الأصلى : الضرب بالساطور)ء وأكل لم المقتول» والضرب بالعصا جلدا 
حتی rent‏ وكسر العظام والراس, وإلقاء الضحايا في باب pal‏ 
بالاضافة إلى ما كان يفعله من سلب للاموال وحبس للرجال. 


(ج3» ص 166). 
ويغضب الباي أحيانا على أحد وزرائه. خزندارا كان أو غيره 
فتجعل في الحديد قدماه ویغل رأسه بالسلاسل وتسلب حوائجه ويسجن في 


165 


باردو. وعثر مرة فرس ابن علي ¿Lal‏ فكاد يقتل القائد SY‏ = 
الطريق الواصل إلى باجة Be)‏ ص 195) O‏ 

وکم ضرب الشایخ بالعصی GI‏ العقاب للأهالي فیکون بقص 
شجر الزبتون حوالي المدن وهي السياسة التي توخاها الباي حسین حين 
أمر بقص آشجار الزبتون وحرقها في Le‏ وسلات أو حرق زبتون الفلعة 
الکبری بأمر من علي باشا (ج2 ص 160( 


bs‏ يونس بن على باشا عساکره قائلا : » اقنلوا Jai‏ باجة من 
ظهر لکم ولا تبقوا على أحد ولو كان حبیبکم » Be)‏ ص 133( 
ویکاد الأمر أن ينفذ لو ۸ يخف يونس من الولي سيدي بوتفاحة الذي 
ظهر له في النوم وهدده. 

والکتاب ثري بالعلومات الاقتصادية عن التجار والصناع, 
والحركة التجارية Job‏ البلاد. فالمؤلف یذ کر البضائع الفلا حبة الأساسيّة 
WU;‏ کالعسل والزیت والسمن والقمح واللحم والیوانات g)‏ 1 ص64 
- 61( وكذلك سائر البضائع مثل الكسوة والنسيج وما Gah‏ به بعض 
المدن مثل الكتان التابلی cle)‏ ص 64 - 65( 

كما يصور البناءات من قصور وأبواب وأسوار مثل أسوار نونس 
وبنزرت وباردو والقيروان» وبناءات المساجد واجوامع والمدارس» يستجلب 
الخشب والرخام من إيطاليا ومصر للبناءات الفخمة بسكرة ومئوبة وباردو 


ونونس وباجة. 


ll‏ يوسف أن كبيرة مامية زوجة على باشا بن خمد خنقت امرأة وأودعتها 
السجن g)‏ 3 ص 131) Sho‏ وضع سجين في ماجل أنزل فيه بالحبال ویقدم له 
الطعام ويبقى فيه أعواما Bq)‏ ص 144). والدموية تظهر في قطع اللحم بالعصا ثم 
حرق المضروب ويكون العقاب أساسا بانق بالقرنب يكلف يه التصارى. 
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الشروق والقائمين على ذلك. 

ویفصل القول ۴ بعض الفصول عن E SLA‏ قصر ashi‏ وما 
اتصف به من ترف وبذخ» ویصور الآ كل وأنواعها ویذکر الزوجات 
والجواري والسراري والبنات الکواعب والخدم خاصة من العرب والروم 
النصارى SL Yiya whe‏ يقول cpl‏ پوسف عن والد زوحة على Lal‏ 
حینما زاره : chy»‏ ابنته داخل البیت کأنها ف de‏ فبهت یتأمل ud‏ 
هذه البیت من الفراشات اللوكية والکراسی والاسرة والناقل 
السلطائية... » )27 ص 111). 
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عبد اللطيف الطوير القيرواني وابنه محمد * 


هو عبد اللطيف بن محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الفادر 
الاو الذحجی القیروانی من شعراء البلاط ral eel‏ والفقیه 
العام السمی مالك OA‏ لنضلعه من الفقه CE‏ الكثيرة O‏ ولد 
ونشأ بالقيروان في بيت de‏ ومجد©. ونکون في الفقه pols‏ والحديث 
والمنطق وعلم الكلام والفرائض واللغة والنحو والبلاغة والبيان على 
أيدي علماء القيروان وأدبائهاء ثم انتقل إلى تونس ونهل من علم علماء 
جامع الزيتونة وانتصب للتدريس به لكنّه ما لبث أن رجع إلى مسقط 
ont, auf,‏ الحنين إليها كما عبر عنه في شعره. وعرف بأنه « قاضيها 
ومفتيها وعالمها المحقق وأديبها وشاعرها المفلق » . 

تولّى التوثيق والاشهاد بالقيروان سنة 1154 ه/ 1741م والافتاء 


w 
“ 


AOS e‏ 1742 والقضاء & dis Lal]‏ 767/0 [م. ثم 
سمي رئيسا للإفتاء وكبير مجلس أهل الشورى الشرعي الذي يتناول 
قضايا الإفتاء المعروضة عليه ويبت فيها. 


1) محمد الجودي : مورد الضمان في آخبار المتأخرين من فضلاء القيروان» مصورة من 
ib ghz‏ في مكتبتنا» ص 10¿ 102ب. 

2) انظر تماذج منها في كنش الطواحني بدار الكتب الوطنية عدد 18500. 

3 أحمد بن أبي الضياف : | تحاف أهل الزمان, طبعة الدار التونسية للنشر» تونس 1989¿ 


a 
.1394 شجرة النور الركية القاهرة 1350« ص 350¿ الترجمة عدد‎ : à gle Jas (4 
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كان يتردد إلى نونس ضور مجلس الباشا على باي بن حسين 
الباي من أمثال علي الغراب وحمودة بن عبد العزيز والعياضي الباجي. 
وكان یزاحم خاصة محمد الورغي BETEN‏ القيرواني اللذين WIS‏ 
يكنان له عدواة . كما كان يناظر في هذا المجلس بعض العلماء الوافدين 

2 heute, LAY 2 
I من الشرق فیفحمهم‎ 

يضم ديوانه O‏ إلى جانب مدائحه لأمراء الدولة اطسينية خاصة 
الباشا علي باي بن حسينء قصائد مدحية وأخرى رثائية للقيروان عندما 
خربها يونس ابن الباشا علي باي بن محمد عند تغلبه على des‏ حسين 
باي Far ET‏ 

ولعبد اللطيف الطوير أشعار في قجيد القيروان مثل هذه الأبيات : 
با قیروان لك العلياء والشانئ لقد غدا فيك سادات Shely‏ 
۹ جاهدوا 3 الله آنفسهم والدین شادوا Ener‏ منه ASA‏ 

وتوفي في ربيع الثاني سنة 1199ه/ فيفري 1785م. وهو جدنا 
للأم. 

ابنه wae‏ الطوير القيروانى : توفی سنة 1219ه/ 1804 


هو حمد بن عبد اللطيف الطوير القيروانى. هو ابن الشاعر والفقيه 
والقاضي ورئيس مجلس الشورى بالقيروان. 


1( جين بن أبي الضیاف > الکتاب المذكور, ye Te‏ 17. 
2) نفسه : ج 7 ص AT‏ وحمد النيفر : عنوان الأديب : ج 2. ص AL‏ 
3) ديوان عبد اللطيف الطوير القیروانی : من جمعنا ¿Lido‏ الدار العربية للکتاب؛ ليبيا 


— تونس 1981. 
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ولد بالقيروان واعتنى أبوه بتربيته وتكوينه العلمى والادبی. ودرس 
على علماء القيروان وأدبائها فتضلع على بدي ill‏ وف نم من 
الفقه وأصوله. والأدب وفنونه, فبرز فقيهاء أديبا شاعراء « ما شعت من 
مكارم الأخلاق » (D‏ ذا مكانة أثيرة في القيروانء لا يكون شيء فيها الا 
بنفوذ آمره ونهيه 0 حبوباء قد جبلت على ae‏ کل الهج . 

تولى التوئیق والاشهاد بالقيروان في شوال 1183 ه/ 1770م 
والفتيا في حياة والده LSU‏ عنه سنة 21190[ 1777 9¿ ثم بعد وفاته سنة 
9 1ه/1785م رئاسة مجلس الشورى بالقيروان. وكان من شعراء حمودة 
باي ابن علي باي ابن حسين فكان يتردد على تونس ويحضر مجالسه 
العلمية are‏ بغر القصائد. وجاء في «مورد الظمآن في أخبار 
المتأخرين من فضلاء القيروان » : « كان وفد مرارا في تهنئة حمودة باشا 
بقصائد عجيبة وحظي عنده وأكرمه ورفع مقامه ووقع له تعظيم وإقبال 
كبير من فقهاء الحاضرة » . من مدائحه فاذج في كتاب « مورد 
الظمآن » وقد نشرنا له عينات من شعره ونثره فې كتابنا « ديوان عبد 
اللطیف الطوير القيرواني ». 

يقول أحمد بن آبي الضياف عن محمد الطوير : كان وجیها 
فاضلا أديبا فقيها ما شئت من مكارم أخلاق» على طيب أعراق. ول يزل 
على JE‏ العهود إلى آخر أنفاس الأجل المعدود. في رجب من سنة 
2851/1219 1804 ©® 


1( أحمد بن al‏ الضياف : الکتاب المذكورء تونس 61989 ج 7 ص 46. 

2( محمد الجودي : مورد الظمآن» صورة من نسخة مخطوطة في مكتبتناء ج2 ص AL‏ 
3( نفسه : ص 2ب. 

4( نفسه : ص Íl‏ 

5) أحمد بن أبي الضياف : الكتاب المذكور ج T‏ ص 46. 
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مقدمة O ee‏ 
| - مع الفلاسفة : اجن مط طق ماسوو تالا لوا 
- إسهام الفلاسقة والعلماء المسلمين في تقدم العلوم بالغرب 5 
- الإنسان الكامل عند الفلا سفة والعلماء المسلمين ne gate‏ 
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- آبو حامد الغزالي شاعرا UN‏ 
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Sul ~‏ القيرواني وکنابه « رياض النفوس »عن علماء القيروان Has‏ 
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- قصيدة على الحصري في القراءات أو مدرسة القيروان في التجويد Haas‏ 


- شرح ا القلشاني لرسالة ابن أبي an‏ القيرواني EE‏ 
- شرح eons.‏ ابي زيد القيرواني is‏ ]| 
- محمد بن عبد ol‏ رسالته إلى علماء تونس ورذهم عليها + 129 
1 - أدباء وشعراء قدامى Br a nl us‏ 
- الصولي وعلية بنت المهدي في كتابه « الأوراق » cn.‏ 139 
Lele -‏ القامات بدیع الزمان الهمذاني واطريري AS sa‏ 
- القاضى الفاضل errar nenas‏ 0 00000000000 
- الشاعر أبو الفضل بن شرف القيرواني Y‏ كد لين cette tees‏ 153 
- ابن خفاجة شاعر الطبيعة بالا ند لس esere‏ 157 
3 الورخ الشيخ حمل الصغير بن یوسف EEE‏ 161 
- عبد اللطیف الطوبر القيرواني وابنه محمد da‏ زو 
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culturelle et civilisationnelle de Kairouan), dans lequel nous disons 
notamment %) : « Le viatique du voyageur » pourrait être considéré 
comme l'un des meilleurs ouvrages d'Ibn Al- jazzar. 


Cet ouvrage est une encyclopédie médicale exhaustive connue 
dans le monde, et ce, depuis qu'elle a été traduite en grec, en hébreu 
et en latin. Une partie en a été éditée en grec en 1749 à Amsterdam. 
Elle a été utilisée par les médecins et les enseignants d'université 
jusqu’au Dix-septième siècle. Les médecins et les savants grecs, latins 
et juifs affluèrent massivement à Kairouan pour se faire éclairer de 
ses lumières. Les manuscrits de cette encyclopédie, dans ces langues, 
furent nombreux. On dénombre au moins trente-cing manuscrits du « 
Viatique du voyageur » en grec, répartis dans les bibliothèques du 
monde entier, celles d'Europe surtout. Dans cet ouvrage on trouve 
tout ce dont pourrait avoir besoin un médecin ou un malade, qu'il soit 
en voyage ou en ville, ainsi qu'une panoplie de traitements de toutes 
les maladies auxquelles le corps pourrait être exposé, de la tête 
jusqu'aux pieds. 


Conclusion 


Ces savants ont contribué au progrès des sciences médicales, 
mathématiques, astronomiques et autres. Ils étaient bien réputés au 
moyen âge. Leurs œuvres ont été traduites dans les langues 
étrangères : le grec, le latin, l'hébreu, etc ... Leurs noms ont été cités 
dans les livres de la civilisation occidentale. Leur place dans l’histoire 
de la pensée et de la civilisation universelles est incontestablement 
grande. Ils représentent des foyers de lumières et des phares dans la 
civilisation arabo-islamique. 


Nous concluons par une citation de Sarton dans son livre 
précédemment cité : « Les Européens disent que les arabes et les 
musulmans ont pris et transmis l’ancien patrimoine sans rien ajouter. 
Cette vision est erronée parce que si les arabes ne nous avaient pas 
transmis la sagesse grecque et ce qu'ils y avaient ajouté, la civilisation 
se serait arrêtée de progresser pendant plusieurs siècles » (26), 


25) Publié en Tunisie en 2001 .Voir pp 99 - 177. 
26) ‘Ali Addali : Op cité, p 49. 
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Ahmed Attifachi 


Quant aux savants tunisiens de l'lfriqiya, nous citons Ahmad 
Attifachi (mort en 1253. et son livre «AzharAl-Afkar fi Jawahir Al- 
Ahjar » (Les meilleures idées sur les pierres précieuses), édité et 
traduit en italien et en plusieurs autres langues á travers le monde. 
Dans ce livre, Attifachi fait la description, d’une manière exhaustive, 
de 215 sortes de pierres précieuses en s'y référant à ses expériences et 
à ses observations personnelles. Son livre sur la sexualité a été aussi 
traduit en français sous le titre « Les délices des cœurs ou ce que l’on 
ne trouve en aucun livre », Charf-Eddine Attifachi Al-gafsi décéda aux 
environs de 1253. 


Ali Ibn Abirrijal (Aben Ragel ou Albohazen) 


Nous citons aussi Ali Ibn Abirrijal mort en 1034, un astrologue 
de renom, connu en Occident sous le nom Aben Ragel et Albohazen. Il 
est l’auteur du livre «Al Bari’ Fi Ahkam Annujum » (L'habilité dans la 
connaissance des lois des étoiles). Ce livre a été traduit en castellan, 
en hébreu, dans l’ancien portugais, en francais, en anglais et en latin 
(24), Aben Ragel, traite, dans son livre, les moments de la bonne étoile, 
les nouveaux-nés de Yastrologie et l'emplacement des étoiles. Cet 
astrologue a aussi écrit un poéme sur la tonnerre, et un étonnant 
ouvrage sur les symboles, la défection des nœuds et le guide de 
l'observation. 


Abu Jaafar Ibn Al-Jazzar 


Parmi les savants tunisiens de renom, citons Abu Jaafar Ibn Al- 
Jazzar mort aux environs de 980. Il était d’une famille de médecins. 
Son père et son oncle pratiquaient la médecine. Le premier était 
ophtalmologue, le second chirurgien. Ils lui apprirent la médecine. 
Son livre très célèbre « Zaad Al-Musafir » (Le viatique du voyageur) 
est une encyclopédie médicale, traduite en grec, en latin et en hébreu. 
La traduction grecque a pour titre Ephodes, la traduction latine 
Viaticum et l’hébraïque Derdad Rachim. Son livre « Al Ptimad Fil 
adwiya Al- Mufrada » (Manuel des médicaments simples) a été aussi 
traduit en latin et en allemand. 


En 1983, un colloque scientifique a été organisé à Tunis sur lbn 
Al-Jazzar, dont les actes ont été publiés en 1987. Rappelons, en outre, 
que nous avons consacré á ce médecin un chapitre dans notre ouvrage 
intitulé «Tarikh Al-Kayrawan Athagafı Al-Hadhari (Histoire 


24) Voir la thèse de Chedly Bouyahya : La vie littéraire en Ifriqiya sous les Zirides (en 
Francais), Tunis 1973. Cette thése est traduite en Arabe par Larbi Abderrazak, 
Publiée par Beit-Al-hikma. Carthage, Tunis 1999. 
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Al Khawarismi a écrit un livre en mathématiques, traduit en 
latin sous le titre Algarirni de numerorin Darum. Et c'est à partir de 
cet ouvrage et d'autres livres arabes portant sur les mathématiques 
que l'Occident a pris connaissance des chiffres arabes : Arabie 
Numérais 22, Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi décéda aux 
environs de 850. 


Ibn Roshd (Averroés) 


Citons, entre autres philosophes dont les oeuvres ont été 
traduites, Ibn Rushd connu sous le nom d'Averroés. L'influence de ce 
philosophe arabe sur la pensée et Punivers théologique chrétien en 
Occident est sans conteste (24), 


Dans son livre « Fasl Al-maqal wa Tagrir ma-Bayna Achari’a 
wal-Hikma Min Ittisal » (Le dernier mot à propos de l'établissement 
du lien entre la théologie et la philosophie), Averroés a voulu concilier 
la théologie avec la philosophie, la raison avec la religion. D’après lui 
la philosophie n'est pas en contradiction avec la théologie, elle n’est 
pas, par conséquent, subversive aux musulmans. Il a montré que la 
religion a incité à Pusage de la raison dans le monde ici-bas. Pour 
soutenir sa thèse, il a invoqué plusieurs versets coraniques appelant à 
l'analyse rationnelle. Il dit : « La religion a ordonné l'usage de la 
raison dans étude des créatures existantes sur terre (Al-Mawjudat). 
Il est done de notre devoir d'étudier ces créatures en utilisant 
lanalogie rationnelle». Et c’est cette analogie qu’on désigne par 
Burhan ou preuve rationnelle. 


Averroés a donc montré que la théologie musulmane a ordonné 
l'usage de la raison et il estime que le rejet de la philosophie n’a donc 
aucun sens puisque cette dernière rejoint la théologie. Il est ainsi 
inconcevable, d’après lui, de rejeter la philosophie sous prétexte 
qu'elle a été inaugurée par les Grecs anciens c-à-d avant l'avènement 
de l'Islam. Le but de la philosophie et de la théologie est commun, à 
savoir la recherche de la vérité, Averroés dit : « La philosophie est la 
compagne de la théologie et sa sœur maternelle ... Elles sont, de par 
leur nature, inséparables, liées de par leur essence par un lien 
d'amour ». Et d'ajouter « Nous, les musulmans, savons d'une manière 
tranchée que l'étude fondée sur la raison ne pourrait aboutir à la 
contradiction de la religion, car le vrai ne peut pas contredire le vrai, 
mais ils ne peuvent que s'accorder et témoigner l'un pour l'autre ». 


22) Ibid, p 110. 

23) Voir : deux articles in El2 ; cf le livre“ Le dernier mot concernant l'établissement du 
lien entre la théologie et la philosophie d'Averroes. Présentation et commentaire 
d'Abu ‘ Omrane AI-Haykh et Jalloul AT-Bedoui : SNED Alger 1978. 
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Azzahraoui s'est aussi adonné à la chirurgie des veines et des 
artères. Ses biographes parlent des différentes opérations 
chirurgicales qu'il a initiées (9, Abulcacis est mort en 1013, 


Muhammad Ibn Jaber (Geber) 


Les livres du savant chimiste Muhammad Ibn Jaber, connu en 
Occident sous le nom de Geber, ont été aussi traduits. Dans 
l'Encyclopédie de Islam, Kraus en dit : « Tous les savants en chimie 
qui lui ont succédé se sont inspirés de ses œuvres traduites en latin. 
Au surplus, un écrivain du treiziéme siécle a écrit un ouvrage en latin 
sur Geber et sur sa science ». Et Kraus d'ajouter : « Geber a réussi à 
établir des liens entre les sciences de la nature et les sciences 
religieuses ». 


Notons aussi que Geber s’est aussi intéressé aux expériences 
chimiques.[] est, d'ailleurs, considéré comme étant celui qui a 
découvert la science de la chimie. Il a écrit, par ailleurs, un livre en 
deux mille pages sur la chimie. Ibn Annadim, dans El Fihrist, signale 
une liste des œuvres de ce savant ayant trait au même sujet. Dans son 
livre « Al-"Ulum ‘Ind Al- Arab » (Les sciences chez les Arabes), Tougan 
dit : « Geber est réputé pour s'être préoccupé essentiellement des 
sciences et de la chimie. Sur ce sujet et d'autres telles la logique et la 
philosophie, ses œuvres sont abondantes mais perdues en grande 
partie. Il n’en reste que quatre-vingt livres et épitres... Certaines y ont 
été traduites en latin. Elles ont été une source intarissable pour les 
occidentaux, qui a enrichi leurs connaissances dans les domaines des 
sciences médicales et de la nature. Cette source d'informations a 
beaucoup contribué à la création d’une école chimique en 
Occident » 40). Geber est né à Tous et décéda aux environs de 813. 


Muhamed Al Khawarizmi 


Muhammad Ibn Al-Khawarizmi fondateur de l'Algébre, a été le 
premier á avolr utilisé le mot « Al Jabr », transmis en Occident pour 
devenir «Algèbre». Et c'est aussi à partir du son nom que fut dérivé le 
mot algorithme. Son livre sur l'algèbre a été traduit en latin par 
Robert of Chester, Cette traduction a servi de grands savants dans 
leur quête de la connaissance tel Léonard of Pisa qui a reconnu qu'il 
est redevable aux Arabes pour ses connaissances en mathématiques, à 
l'instar de Cardan, Tartaglia et les autres @D, 


19) Q.Touqan : Op cité, pp 99 - 103. 


20) Ibid, pp 98-99. 
21) Ibid, p 108. 


qui reflètent la lumière vers l'œil qui les perçoit grâce à sa 
lentille » 05), 


Le livre sur «L'optique», publié en Arabe par Mustapha 
Nadhif, dans un grand volume, a provoqué une révolution dans le 
domaine de l'optique. Dans ce livre, Alhazen a étudié les phénomènes 
de réflexion et de réfraction de la lumière, Il a démontré, en outre, que 
la vue ne part pas de l’oeil mais se produit par la lumière par laquelle 
la vue se réalise (00), 


La méthode scientifique d'Alhazen a été un modèle de rigueur et 
de sérieux dans la recherche, et l'exemple d'une démarche scientifique 
sereine et efficiente. Dans son livre « Adab Al-Ulama » (La littérature 
des savants), le professeur Mohammad Souissi a présenté des textes 
d'Alhazen traitant de sa méthode et de sa démarche scientifiques, et 
a analysé sa théorie sur optique (7). 


Parmi les conseils d'Alhazen, citons les propos suivants : 


« Si jamais vous arrivez à apprécier le discours d’une tierce 
personne ne vous l’attribuez pas, limitez-vous à en tirer profit. La 
filiation du garçon est attribuée au père, la paternité du discours est à 
celui qui 18 dit... et si vous vous attribuez un bon discours, les autres 
peuvent aussi vous attribuer leurs travers et leurs ignominies» (8), 
Alhazen est né à Bassora aux environs de 965 et mort en Egypte aux 
environs de 1029. 


Abul Qacem Azzahraoui (Abulcacis) 


Parmi les savants les plus réputés en Occident, citons Abul 
Qacem Azzahraoui, connu sous le nom d'Abulcacis. Il est originaire de 
la ville d'Azzahra, prés de Cordoue. Son livre sur la chirurgie a été 
l'outil de travail des chirurgiens d'Europe pendant plusieurs siècles. 
Quant à son livre « Attasrif Liman Ajaza'An Atta’rif (Le manuel de 
travail pour celui qui est incapable d'écrire et de produire) il a été un 
manuel d'enseignement dans les universités européennes jusqu’à la 
fin du XVII ème siècle. La traduction de ce livre par De Crémone était 
adoptée officiellement à Salerne, Montpellier et dans les villes et les 
universités européennes, Dans ce livre, l’auteur a décrit, avec minutie, 
les opérations chirurgicales et les appareils utilisés, les plans 
directeurs, ainsi que les appareils utilisés par ses contemporains dans 
la chirurgie dentaire. 


15) ‘Ali Addali ; Op cité, p 133. 

16) Tougan : Op cité, p 168. 

17) M.SOUISSI : Op cité, pp 65- 133. 
18) ‘Ali Addali : Op cité, p 39. 


quinzième siècle. Le savant Bacon s'y est référé et en a cité des 
passages 0%, Dans ce livre, l’auteur a consigné des expériences 
chimiques et a procédé à la classification des produits chimiques en 
quatre groupes : les produits minéraux, les produits végétaux, les 
produits animaux et les produits dérivés. Dans un autre livre « Attib 
Arrouhani » (La médecine spirituelle), Rhasès considere la raison 
comme étant la plus grande aubaine de Dieu, la plus utile et la plus 
efficace des facultés que l'homme ait eues. Parlant de la raison, il dit : 
« c'est grâce à elle que nous percevons le monde qui nous entoure, et 
que l’homme a pu mettre la nature au service de ce qui pourrait lui 
être utile et bénéfique, et c'est elle et elle seule qui distingue l'homme 
de animal » (ID, 


Ibn Abi Usaybia, dans son « Tabagat Al-Atibba » considere 
Rhasès comme étant le Galien arabe. Parmi ses autres œuvres 
traduites en latin en 1565 citons un livre consacré á la rougeole et la 
variole, et qui est la somme de ses résultats issus d'expériences 
scientifiques. Dans ce livre, Rhasés fait étalage de l’expérimentation 
de plusieurs drogues et de la préparation de plusieurs alcools par la 
filtration des féculents et des sucreries dont il était le seul 
initiateur (19, Rhasés pense aussi que le psychisme doit être pris en 
compte dans le processus de la guérison des malades. Il dit d’ailleurs « 
qu'il est du devoir du médecin de donner l'espoir à son patient en lui 
faisant croire qu’il est bien portant. Parce que l’état du corps dépend 
étroitement de l'état du psychisme »(3), Rhasés est né à Ray en 854 et 
mort à Bagdad en 932. 


Ibn Al Haytham (Alhazen) 


Parmi les œuvres traduites d'Ibn Al-Haytham, connu en 
Occident sous le nom d'Alhazen ou Avenathan, son livre intitulé 
« L’optique » (llm Al-Manadhir). 


Ce livre a été traduit en latin dans la ville de Bâle en Suisse en 
1572 sous le titre «Thésaurus Optical ».Il était, tout au long du moyen 
âge, une référence incontournable 0%, Alhazen a découvert que l'œil, 
contrairement à ce qu’on croyait depuis longtemps, német pas des 
rayons vers les objets pour les percevoir, mais plutôt ce sont les objets 


10) Qadri HafedhTouqan : op cité,p 21. 
11) Ibid, p 135. 

12) 'Ali Addali : op cité p 21. 

13) Qadri HafedhTougan : op cité, p 127. 


14) M, SOUISSI : Op cité, p 85. On trouve dans ce livre une liste exhaustive des œuvres 
TAI Hazen. 


Ainsi Avicenne, à l'instar des autres savants arabes, sacralise la 
raison. Il croit qu'elle doit l'emporter sur l'emprise de lame (La 
passion). Il y voit même un moyen qui permet d'atteindre l'au-delà ۰ 
Etant un homme intellectuellement libre, Ibn Sina s'est insurgé 
contre la méthode des anciens, quant à leurs exégèses et leur 
traditionalisme. Il dit : « qu'il soit largement suffisant pour nous ce 
qui a été produit comme exégeses et doctrines des anciens, il est 
aujourd'hui grand temps de créer notre propre philosophie » ¢, 


Notons aussi que les deux livres d'Avicenne, Al Qanun fittib 
(Les lois de la médecine) et Achifa (Le salut), traitant de la science de 
l'âme, sont considérés comme étant les meilleures sources 
scientifiques qui avaient inspiré l’Europe au début de la Renaissance. 
Le livre Al-Qanun a été traduit en latin par Gérard De Crémone et a 
été édité en Europe à quinze reprises dans la même langue entre 1473 
et 1500, William Esler dit du livre d'Al-Qanun qu'il était, pour un 
certain temps, la bible médicale ©. 


D'ailleurs, les œuvres d'Avicenne en philosophie et en médecine 
ont figuré dans les programmes des universités européennes jusqu’au 
dix- septième siècle Dans son livre « Introduction of the history of 
science. Sarton dit : « La pensée d'Avicenne a représenté l'idéal pour 
la philosophie au Moyen-Age» ©. Avicenne est né à Bukhara en 980 et 
mort à Hamadhan en lan 1027. 


Abu Bakr Arrazi (Razés) 


Parmi les ceuvres les plus réputées d’Abu Bakr Arrazi, connu en 
Occident sous le nom de Razés et considéré comme étant le fondateur 
de la chirurgie moderne, est le livre Al-Hawi, « le contenant », traduit 
en latin sous le titre de Contineus et édité à cing reprises ”, Son livre 
« Al- Mansouri», a été également traduit en latin et édité à Milan en 
1481. Il a figuré, pour une longue période, dans le programme des 
universités européennes de Venise, de Bâle et de Lyon ®. Ce livre a 
trait à l'hygiène, à la nutrition, aux médicaments et à la chirurgie 
etc..©, D'autres œuvres de Razés ont été traduites tel que « Le livre 
d’Asrar » (Les secrets), traduit en Latin par De Crémone vers la fin du 


3) Qadri Hafedh Tougan : Al~‘Ulum‘Ind Al-Arab, 3eme édition, Dar Iqra', Beyrouth 
1963, 


4) Ibid, p 162. 

5) Ibid, p.154. 

6) Ibid, p 162. 

7) Muhammad SOUISSI : op cité,p 3. 
8) Ibid, 

9) Ibid. 


La contribution des philosophes 
et des savants musulmans á la civilisation 
occidentale 


La renaissance européenne est redevable á la civilisation et la 
pensée arabo-musulmanes. Elle a été plutôt le produit du contact des 
occidentaux avec les sciences arabes. Plusieurs traducteurs du Moyen- 
Age dans des villes espagnoles, italiennes et francaises telles que 
Tolède, Salerne, Monté Cassino, Montpellier et autres avaient suivi le 
mouvement culturel et scientifique arabe et en avaient traduit 
certaines œuvres. 


Parmi ces traducteurs, nous citons Gérard de Crémone, 
fondateur de l’école de Tolède, qui maitrisait plusieurs langues dont 
l'arabe, le latin, le grec, et Armengo de Blaise, professeur à la faculté 
de médecine de Montpellier et enseignant à plusieurs universités 
d'Europe. 


Ibn Sina (Avicenne) 


Parmi les œuvres d'Ibn Sina (Avicenne ou Aven Sina) traduites 
en plusieurs langues, citons « Le poème de la médecine», expliqué par 
Averroès (Urjuzatun fittib bicharh Ibn Rushd) et « La guérison » 
(Achifa). Ce dernier ouvrage, ayant trait à la logique et aux sciences 
de la nature, a été traduit en partie en latin et condensé par Ibn Sina 
lui-même dans un autre livre intitulé « Le salut ».traduit, à son tour, 
sous le titre : Avicenna Metaphysics compendium et comprenant 
quatre parties : la logique, les mathématiques, les sciences de la 
nature et la métaphysique “), Il est important de noter qu'Avicenne 
s'est principalement intéressé, tout au long de son œuvre, à deux 
disciplines scientifiques, à savoir la science du corps et celle de l'âme. 
Il considère que la raison est le propre de l’homme. D'ailleurs il dit : « 
L' homme ne se distingue de toutes les autres créatures que par les 
capacités qui le prédisposent à avoir la raison »®, 


1) SOUISSI (Muhammad) : Adab AI-‘Ulama ; Tunisie-Lybie 1979, (chapitre sur Ibn 
Sina pp 137-210). 

2) ‘Ali Addali : Abagirart Al-Hadhara Al-lslamiya, Maison arabe du livre, katab Al- 
Jumhurria, Egypte, Février 1972,p 46. 
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